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 المعارك على أشدها 
بين الحر وكتائب الأسد 

في ريفيْ دمشق وحمص
أكــدت مصــادر فــي الجيــش الحــر إن القــوات 
الســورية قصفــت أمــس الأحــد مدرســة فــي ريف 
ــل وجــرح العشــرات  ــا أســفر عــن مقت ــب مم إدل
معظمهــم تلاميــذ، وفــي الوقــت نفســه، تصاعــدت 
ــا  ــص، بينم ــق وحم ــيْ دمش ــال بريف ــرة القت وتي
وفــق  حربيــة  طائــرة  الحــر  الجيــش  أســقط 

ــه. ــدر نفس المص

وأضــاف المصــدر: إن تســعة أطفــال وخمســة 
مدرســين قتلــوا وأصيــب أكثــر مــن ثلاثيــن حيــن 
ســقطت قذائــف أطلقتهــا القــوات النظاميــة علــى 

قريــة المغــارة فــي جبــل الزاويــة بإدلــب.

جنــدي  بينهــم  ثلاثــة  قتــل  متزامــن،  وبشــكل 
منشــق فــي قصــف علــى معــرة النعمــان بإدلــب 
حيــث يشــتبك الجيــش النظامــي والحــر للســيطرة 
علــى طــرق إمــداد لمعســكرات وادي الضيــف 

والحامديــة ومعمــل القرميــد. 

كمــا اســتهدف قصــف بالطائــرات بلــدات أخــرى 
فيهــا  قتــل  التــي  بنـّـش  بينهــا  إدلــب  بريــف 
للجــان  وفقــا  وحيــش،  وســرمين  شــخص، 

المحليــة. التنســيق 

ــل  ــان التنســيق إن قناب ــام ولج ــت شــبكة ش وقال
ــا  ــي رافقه ــارات الت ــي الغ ــة اســتخدمت ف فراغي

مصادر في الائتلاف 
السوري تؤكد استقالة 

معاذ الخطيب من 
الرئاسة

ذكــرت مصــادر مــن داخــل الائتــلاف الوطنــي 
ــب  ــاذ الخطي ــي مع ــد، تخل ــس الأح ــوري, أم الس
والاكتفــاء  للائتــلاف،  كرئيــس  منصبــه  عــن 
ــلاف،  ــي الائت ــق ف ــة دمش ــل محافظ ــع ممث بموق
بحســب قنــاة »العربيــة«. وأكــد عضــو الائتــلاف 
الوطنــي الســوري، مــروان حجــو، ومصــادر 

أخــرى داخــل الائتــلاف الاســتقالة.

وأوضــح حجــو أن الخطيــب أرســل رســالة عبــر 
البريــد الاليكترونــي إلــى أعضــاء قيــادة الائتــلاف، 
يقــول فيهــا إنــه يبُقــي لنفســه منصــب ممثــل 

ــى عــن الرئاســة. ــه يتخل محافظــة دمشــق، وأن

وذكــر حجــو أن الخطيــب أعلــن للــدول المشــاركة 
فــي اجتمــاع أصدقــاء ســوريا مســاء الســبت 
ــه  ــي، أن ــاء الختام ــاء العش ــطنبول، وأثن ــي اس ف

ــلاف. ــى رأس الائت ــه عل ــن منصب ــتقيل م يس

مجــزرة مروعــة فــي جديدة الفضــل حصدت 
ثلاثمائــة شــهيد حرقــا وذبحا بالســكاكين

الأســدية  الجمهــوري  الحــرس  قــوات  ارتكبــت 
ــع  ــن أفظ ــدة م ــد واح ــبيحة الأس ــع ش ــتراك م بالاش
الســورية وذلــك  الثــورة  انطــلاق  المجــازر منــذ 
مــن خــلال عمليــة مداهمــة وحشــية لمدينــة جديــدة 
عرطــوز )الفضــل( دامــت نحــو ثلاثــة أيــام، راح 

ــال  ــم أطف ــة شــهيد بينه ــن ثلاثمائ ــر م ــا أكث ضحيته
ونســاء، حيــث تــم قتــل معظــم الشــهداء إمــا حرقــاً أو 
ذبحــاً بالســكاكين، كمــا تــم إحــراق العديــد مــن المنــازل 
وذلــك بالتزامــن مــع عقــد المعارضــة لمؤتمــر الســلم 
الأهلــي وتزامنــا مــع مؤتمر أصدقاء الشــعب الســوري.

ارتكبــت  النظــام  قــوات  إن  شــام  شــبكة  وقالــت 
مجــزرة بحــق المدنييــن فــي جديــدة عرطــوز الفضــل 
بريــف دمشــق، وأفــادت أن أكثــر مــن مائــة شــخص 
مــن أهالــي المنطقــة تــم قتلهــم إمــا ذبحــا بالســكاكين 

ــال. ــا، وبعضهــم مــن الأطف أو حرق

واتهــم المصــدر عناصــر مــن الحــرس الجمهــوري 
بالاشــتراك مــع شــبيحة بارتــكاب المجــزرة، وذكــرت 
لجــان التنســيق المحليــة أن عمليــات القتــل مــن قبــل 
ــام  ــة أي ــذ ثلاث ــوات الأمــن والشــبيحة مســتمرة من ق

علــى التولــي.

 مقابلة الأسد على شاشة الاخبارية... 
في عيون السوريين

بعمليــات  متهمــة  جهــات  ثــلاث 
الخطــف التــي تهــدد الســوريين...
العصابــات والشــبيحة وكتائــب تعمــل 

تحــت يافطــة الحــر والنصــرة
ــارس الخطــف، أجهــزة  ــاك جهــة واحــدة تم ــورة كان هن ــل الث قب
المخابــرات الســورية فــي ملاحقتهــا للمعارضيــن، كانــت لا توفــر 
أي معــارض ودون أي غطــاء قانونــي، تخطــف المطلوبيــن مــن 
ــم  ــة، وتتكت ــن العام ــن الأماك ــزل م ــن المن ــل م ــن العم الشــارع م
علــى مــكان وجودهــم إلــى أن يأتــي الفــرج، وقــد يســتغرق قــدوم 
الفــرج ســنوات طويلــة تزيــد عــن 15 عامــاً، كمــا حــدث لــآلاف 

مــن الســوريين فــي ســجن تدمــر الشــهير.

تضــرر عــدد هائــل مــن الأشــخاص فــي المــدن والبلــدات 
الســورية نتيجــة بطــش نظــام الأســد، تزامــن ذلــك مــع الأزمــة 

ــق.... ــذه المناط ــتها ه ــي عاش ــانية الت الإنس

ــي  ــخاص ف ــن الأش ــل م ــدد هائ ــرر ع تض
المــدن والبلــدات الســورية نتيجــة بطــش 

ــك..... ــن ذل نظــام الأســد، تزام

تشــهد الغوطــة الشــرقية حصــاراً خانقــاً مــن قبــل قــوات من صمد بوجه السلاح لن يموت جوعاً...
ــه العســكرية،  ــه آلت ــم يكتــف بمــا تفعل ــذي ل النظــام، ال

مــن قصــف وتدميــر طــال هــذا الأســبوع جوبــر...
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الائتــلاف يطالــب أصدقــاء ســوريا بإجــراءات 
لمنــع ضــرب صواريــخ بالســتية علــى المدنييــن
كيري يضاعف المساعدات الأميركية غير الفتاكة للمعارضة السورية

طالبــت المعارضــة الســورية بتوجيــه ضربــة دوليــة 
ــك  ــد وذل ــش الأس ــدرات العســكرية لجي ــر الق لتدمي
فــي مؤتمــر أصدقــاء ســورية الــذي انطلقــت أعمالــه 
فــي اســطنبول الســبت الماضــي بحضــور عــدد مــن 
أجــواء  وســط  الكبــرى،  الــدول  خارجيــة  وزراء 
ــز دعــم المعارضــة  ــى التوجــه نحــو »تعزي ــدل عل ت
الســورية المســلحة«، بعــد إعــلان واشــنطن نيتهــا 

ــة«. ــر القاتل ــادة »المســاعدات العســكرية غي زي

قــدم الائتــلاف الوطنــي الســوري لقــوى الثــورة 
والمعارضــة مجموعــة مــن المطالــب التــي وصفهــا 
بـ»العمليــة« لمجموعــة »أصدقــاء ســوريا« فــي 
اجتماعهــا المنعقــد فــي اســطنبول، فدعــا إلــى إصــدار 
قــرار مــن مجلــس الأمــن ضد اســتخدام نظــام الرئيس 
بشــار الأســد للصواريــخ، إلــى جانــب اســتهداف 
ــار  ــل دون طي ــرات تعم ــارات لطائ ــر غ ــا عب قواعده

ــوب ســوريا. ــران شــمال وجن ــرض حظــر طي وف

وجــاء فــي وثيقــة تقــدم بهــا الائتــلاف الوطنــي 
الأســد  نظــام  اســتخدام  أن  للمؤتمــر  الســوري 
للصواريخ البالســتية والســكود والأســلحة الكيماوية 
»لا يــزال يحــدث دون أي قــدرة علــى صــده أو تحديه 
ــن،«  ــن المدنيي ــاة الآلاف م ــى حي ــس عل ــا ينعك مم
مضيفــا أن تقاريــر إطــلاق تلــك الصواريــخ »تعتمــد 
علــى مصــادر إســتخباراتية موثقــة ولهــا القــدرة 
ــم  ــي يت ــد الت ــدد والقواع ــكان المح ــد الم ــى تحدي عل

إطــلاق الصواريــخ البالســتية منهــا.«

وأضافــت الوثيقــة أن هنــاك »ضــرورة أخلاقيــة« 
أٔصدقــاء  دول  بقيــادة  الدولــي  المجتمــع  علــى 
الشــعب الســوري لاتخــاذ إجــراءات محــددة ودقيقــة 
وفوريــة لحمايــة الســوريين المدنييــن مــن اســتخدام 
الصواريــخ البالســتية والأســلحة الكيماويــة، ودعــت 
ــرار  ــدار ق ــى إص ــل عل ــا »العم ــراءات بينه ــى إج إل

ــن« اســتخدامها. ــن يدي ــس الأم ــن مجل م

تحالــف  والتــزام  »صياغــة  جانــب  إلــى  وذلــك 
للــدول المقتــدرة مــن مجموعــة أصدقــاء الشــعب 
الســوري لتنفيــذ إجــراءات محــددة وفوريــة لتعطيــل 
قــدرة الأســد علــى اســتخدام الأســلحة الكيماويــة 
والصواريــخ البالســتية مــن خــلال ضربــات للمواقــع 
التــي ثبــت إطــلاق صواريــخ منهــا عــن طريــق 

طائــرات دون طيــار.«

كمــا حــض الائتــلاف علــى »العمــل مــن أجــل فــرض 
الشــمالية  الحــدود  حظــر طيــران وحمايــة علــى 
اللاجئيــن  وســلامة  عــودة  لضمــان  والجنوبيــة 
الســوريين وتأســيس صنــدوق دولــي لدعــم الائتلاف 
ومؤسســاته والحكومــة الســورية المؤقتــة« مشــددا 
ــة  ــل »إزال ــن تحصــل قب ــى أن عــودة اللاجئيــن ل عل
الأســد  نظــام  صواريــخ  مــن  المســتمر  التهديــد 

ــران. ــف الطي وقذائ

ويضــم وفــد المعارضــة الســورية رئيــس الائتــلاف 
احمــد معــاذ الخطيــب، ورئيــس الحكومــة الســورية 
المكلــف غســان هيتــو ونــواب رئيــس  المؤقتــة 

ــهير  ــيف وس ــاض س ــرة وري ــورج صب ــلاف ج الائت
الأتاســي والأميــن العــام للائتــلاف مصطفــى الصبــاغ 
ورئيــس هيئــة أركان الجيــش الســوري الحــر اللواء 

ســليم إدريــس.

خارجيــة  »وزراء  أن  الائتــلاف  بيــان  وأوضــح 
إحــدى عشــرة دولــة مــن مجموعــة أصدقــاء الشــعب 
ــي مقدمتهــم  ــاء، وف ــي اللق الســوري سيشــاركون ف
وفرنســا  المتحــدة  الولايــات  خارجيــة  وزراء 
والمملكــة  وتركيــا  وإيطاليــا  وألمانيــا  وبريطانيــا 

الســعودية وقطــر«. العربيــة 

وقــال وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري، 
عقــب اجتمــاع »أصدقــاء ســوريا« فــي اســطنبول، 
القتاليــة«  »غيــر  مســاعداتها  ســتزيد  بــلاده  أن 
ــف لتصــل  ــدار الضع ــى المعارضــة الســورية بمق إل
إلــى 250 مليــون دولار، فــي وقــت أعلــن وزيــر 
الاتحــاد  أن  هيــغ  وليــام  البريطانــي  الخارجيــة 
المقبلــة  الأســابيع  خــلال  ســيناقش  الأوروبــي 
ــف حظــر الســلاح عــن المعارضــة الســورية. تخفي

ولفــت كيــري فــي مؤتمــر صحافــي عقــد فــي ســاعة 
أعمــال  انتهــاء  بعــد  الســبت  يــوم  مــن  متأخــرة 
ــي  ــره الترك ــع نظي ــوريا«، م ــاء س ــاع »أصدق اجتم
الوطنــي  الائتــلاف  ورئيــس  أوغلــو  داود  أحمــد 
ــب،  ــاذ الخطي ــد مع ــورة والمعارضــة أحم ــوى الث لق
ــب  ــا طل ــاراك أوبام ــي ب ــس الأمريك ــى أن »الرئي إل

ــود«. ــادة الجه ــه زي من

وأشــار كيــري إلــى أن »المســاعدة الأميركية ســوف 
تتخطــى الوجبــات الغذائية العســكرية والحقائب الطبية 

لتتضمــن أنواعــاً أخرى مــن التجهيزات غيــر القاتلة.

ولفــت فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن »طبيعــة هــذه 
التجهيــزات ســوف تحــدد بالتعــاون، مــع القيــادة 

للمعارضــة«. العســكرية 

وأكــد كيــري فــي بيــان صــدر إثــر اجتمــاع »أصدقــاء 
ــدة ســتقدم مســاعدات  ــات المتح ســوريا« إن »الولاي
غيــر قتاليــة إضافية قيمتهــا 123 مليــون دولار لقوات 
المعارضــة لتصــل قيمــة مجمــل مثــل هــذا النــوع مــن 
المســاعدة الأمريكيــة إلــى 250 مليــون دولار«، داعياً 
»جهــات الدعــم الخارجــي الأخــرى إلــى تقديــم تعهدات 
بمســاعدات مماثلــة بهــدف الوصــول بمجمــل المعونة 

الدوليــة إلــى مليــار دولار«.

وكان مســؤول أمريكــي توقــع قبــل الاجتمــاع أن 
الخارجيــة الأميركــي جــون كيــري  يعلــن وزيــر 
مؤتمــر  فــي  الجديــدة،  المســاعدات  مجموعــة 
ــاً  ــا، مضيف ــي تركي ــاء ســوريا« ف مجموعــة »أصدق
أن هــذا يعنــي زيــادة المســاعدات العســكرية »غيــر 

المميتــة« لجماعــات مقاتلــة محــددة، تشــمل دروعــاً 
ــة. ــة الليلي ــزة للرؤي ــدن وأجه ــة للب واقي

وكان كيــري أعلــن فــي اجتمــاع »أصدقــاء ســوريا« 
الــذي انعقــد فــي العاصمــة الايطاليــة رومــا، مطلــع 
الشــهر الماضــي، عــن تخصيــص واشــنطن 60 
مليــون دولار لتقديــم مســاعدات غيــر فتاكــة تشــمل 
المعارضــة  لمقاتلــي  وطبيــة  غذائيــة  إمــدادات 
الســورية، مشــيرا الــى ان بــلاده تؤيــد حكومــة 

ــة. ــات كامل ــوريا بصلاحي ــي س ــة ف انتقالي

وأعلنــت الولايــات المتحــدة مــرارا رفضهــا تســليح 
المعارضــة الســورية، لمــا لــه مــن تبعــات علــى 
المنطقــة برمتهــا، وخوفــا مــن وقوعهــا بالأيــدي 
الخطــأ، مؤكــدة بالوقــت نفســه علــى دعــم المعارضة 
مســاعدات  إلــى  إضافــة  فتاكــة،  غيــر  بــأدوات 
إنســانية لصالــح المتضرريــن مــن الأزمــة، وخففــت 
مؤخــرا مــن قيودهــا علــى تزويــد مقاتلــي المعارضة 
حيــث وافقــت علــى تزويدهــم بمعــدات غيــر فتاكــة.

الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  متصــل،  ســياق  فــي 
الأوروبــي  »الاتحــاد  أن  هيــغ  وليــام  البريطانــي 
ســيناقش خــلال الأســابيع المقبلــة تخفيــف حظــر 
الســلاح الــذي يعيــق تزويــد مقاتلــي المعارضــة 
الســورية بالأســلحة«، موضحــا خــلال الاجتمــاع أن 
»بــلاده وفرنســا لديهمــا حجــة قويــة لرفــع الحظــر«.

وأضــاف هيــغ أن »المعارضــة قدمــت أوضــح التــزام 
حتــى الآن خــلال الاجتمــاع، بشــأن العمل نحــو التوصل 

إلــى حــل ديمقراطي فــي ســوريا وإدانــة التطرف«.

ومــن المقــرر أن يجتمــع وزراء الاتحــاد الأوروبــي، 
ــي لوكســمبورغ، لمناقشــة  ــل، ف ــن المقب ــوم الاثني ي
مســألة رفــع حظــر توريــد أســلحة إلــى ســوريا، 
وإدراج »جبهــة النصــرة« فــي قائمــة المنظمــات 
ــة الفرنســية. ــت الخارجي ــا نقل ــة، بحــب م الإرهابي

ســوريا«  »أصدقــاء  لـــ  اجتمــاع  الســبت  وعقــد 
ــي  ــر ف ــادة دعــم التغيي ــا لدراســة ســبل زي ــي تركي ف
ســوريا وتقديــم المســاعدة إلــى اللاجئيــن والســكان 
الســوريين، بمشــاركة 11 مــن وزراء خارجيــة دول 
غربيــة فــي مقدمتهــم كيــري وهيــغ وأوغلــو ووزيــر 
ــض  ــذي ترف ــترفيله ال ــدو فيس ــا غي ــة ألماني خارجي
بــلاده دعــم المعارضــة الســورية بالأســلحة، إضافــة 
إلــى وفــد مــن الائتــلاف الوطنــي برئاســة الخطيــب.

ــي  ــم الدعــم المال ــدت عــدة دول اســتعدادها تقدي وأب
ــليح  ــرة التس ــتبعدة فك ــة، مس ــي للمعارض والسياس
ــت دول  ــن أطلق ــي حي ــة«، ف ــج وخيم ــه »نتائ ــا ل لم
أخــرى، ومنهــا قطــر والســعودية دعــوات لتســليح 

ــاع عــن النفــس. المعارضــة مــن أجــل الدف

قصــف بالمدافــع والراجمــات خلــف قتيليــن أحدهمــا 
طفلــة فــي دومــا. وشــمل القصــف أيضــا أحيــاء 
محاصــرة بمدينــة حمــص بينهــا حــي القصــور، 
وكذلــك بلــدات الرســتن والحولــة والقريتيــن بريــف 

ــان التنســيق. ــام ولج ــبكة ش ــق ش ــة وف المدين

وقــال ناشــطون إن القــوات النظاميــة قصفــت كذلــك 
بينهــا خربــة غزالــة وبصــر  فــي درعــا  بلــدات 
فيهــا  قتــل  التــي  بلــدة محجــة  وكذلــك  الحريــر، 
شــخص وجــرح آخــرون. كمــا اســتهدف قصــف 
مدفعــي أحيــاء فــي ديــر الــزور ومصنعــا للغــاز 
ــن. ــدة موحس ــا بل ــي ريفهــا بينه ــدات ف ــا، وبل فيه

وكانــت القــوات الســورية قصفــت فــي وقــت ســابق 
أمــس الأحــد براجمــات الصواريــخ بلــدة تــل رفعــت 
بحلــب، وأصيــب مدنيــون فــي قصــف مماثــل لبلــدة 

الســفيرة، وفــق مركــز حلــب الإعلامــي.

معارك محتدمة
ميدانيــا أيضــا، احتــدم القتــال اليــوم علــى عــدة 

المعارك على 
أشدها بين الحر 

وكتائب الأسد 
في ريفيْ دمشق 

وحمص

محــاور فــي ريــف دمشــق حيث تحــاول القــوات النظامية 
ضــرب القواعــد التــي ينطلق منها الجيش الحــر لاختراق 
دمشــق. فقــد سُــجل اليــوم قتــال عنيــف فــي محيــط بلــدة 
معضمية الشــام بعد محاولة اقتحام فاشــلة قتل فيها أكثر 
مــن مائــة جنــدي ســوري وفقا للجــان التنســيق المحلية.

كمــا اندلعــت اشــتباكات فــي محيــط العتيبــة حيــث صــد 
الجيــش الحر أيضا محاولة لاقتحام البلدة وفق ناشــطين. 
وقــال المصــدر ذاتــه إن الجيــش الحر قصف صبــاح اليوم 
بمدافع الهاون مقر القوات الخاصة والشــرطة العســكرية 
فــي حــي القابــون جنوبــي دمشــق، وحقــق فيــه إصابــات 

مباشرة.

مــن جهتهــا، ذكــرت شــبكة شــام أن الجيــش الحــر أســقط 
ــف  ــن بري ــدة القريتي ــف بل ــت تقص ــة كان ــرة حربي طائ
حمــص، وقالت إنها أســقطت في منطقــة التيفور القريبة 

مــن البلــدة.

ــي  ــال ف ــي إســقاط الطائــرة بينمــا يحتــدم القت ويأت

ريــف حمــص الجنوبــي بيــن الجيــش الحر مــن جهة، 
والقــوات النظاميــة الســورية وعناصــر مــن حزب الله 

اللبنانــي، وكذلــك داخــل أحيــاء المدينــة المحاصــرة.

ــرة  ــاة الجزي ــلال الحمصــي لقن ــو ب ــال الناشــط أب وق
الإخباريــة يــوم أمــس إن حــزب الله أرســل تعزيــزات 
مــن منطقــة الهرمــل فــي البقــاع اللبنانــي إلــى ريــف 
تبــادل  وســط  الاشــتباكات  تشــتد  حيــث  القصيــر 
للقصــف. وكان الجيــش الحــر أعلــن أنــه قصــف 
منطقــة الهرمــل شــرقي لبنــان بعــدة صواريــخ، 
وهــدد باســتهداف الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت مــا 

ــه داخــل ســوريا. ــف حــزب الله عــن عمليات ــم يك ل

وفــي ديــر الــزور، اســتهدف الجيــش الحــر المطــار 
ــع الهــاون بالتزامــن مــع اشــتباكات  العســكري بمداف
فــي حــي الموظفيــن. وفــي حلب، تحــدث مركــز المدية 

الإعلامــي عــن اشــتباكات فــي حــي صــلاح الديــن. 

وبــث ناشــطون صــوراً مروعــة لجانب مــن المجزرة 
التــي  النظــام والطريقــة  التــي أظهــرت وحشــية 
ــة حيــث ظهــرت الجثــث  ــي المدين ــل آهال ــم بهــا قت ت
ــم ذبحــه  ــا ت ــا م ــا ومنه ــا كان محروق ــا م ــي منه الت
ــدة عرطــوز  ــد ناشــطوا تنســيقية جدي بالســكين وأك
ــة  ــو  ثلاثمائ ــى نح ــل إل ــد وص ــا ق ــدد الضحاي أن ع
ــوم  ــن شــهيداً ي ــة وثماني ــن مائ ــم دف ــث ت شــهيد حي
أمــس الأحــد، فيمــا تأجــل دفــن الجثــث المتبقيــة إلــى 
ــر أدوات  ــدم تواف ــبب ع ــن بس ــوم الإثني ــة الي صبيح
ــور الوضــع  ــؤوس، وبســبب تده ــر ســوى الف للحف

ــة. ــي المدين ــي ف الأمن

حصلــت المجــزرة وســط صمــت دولــي مطبــق، 
الأمــر الــذي يشــجع النظــام الأســدي علــى ارتــكاب 

ــازر . ــن المج ــد م المزي

مجزرة مروعة في 
جديدة الفضل 

حصدت ثلاثمائة 
شهيد حرقا وذبحا 

بالسكاكين

نجوم السلم الأهلي

بنفــس الطريقــة وبــذات الأداء البعيــد 
الواقــع،  أرض  علــى  يجــري  عمــا 
وبعــد ســنتين ونيــف مــن عمــر الثــورة 
الخلافــات  عشــرات  وبعــد  الســورية، 
ذات البعــد الطائفــي التــي لــم تتدخــل أيــة 
قــوة مــن قــوى المعارضــة )وخاصــة 
أو  حلهــا  فــي  التمثيليــة(  الجهــات 
ببيــان،  ولــو  إليهــا  الإشــارة  حتــى 
ــورة  ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن ــا الائت دع
والمعارضــة إلــى تشــكيل مجلــس للســلم 
الأهلــي يهــدف إلــى تلافــي الانقســامات 
النســيج  ذو  الســوري  المجتمــع  فــي 
ــوع، ومــن أجــل عــدم  الاجتماعــي المتن
الطائفيــة  الدعــوات  خلــف  الانســياق 
ــض  ــدي وبع ــام الأس ــتغل النظ ــي اش الت
المصلحــة  ذات  الخارجيــة  القــوى 
بتأجيــج الحالــة الطائفيــة، وذلــك مــن 
خــلال مؤتمــر عقــد فــي اســطنبول علــى 
مــدى يوميــن خــلال الأســبوع المنصــرم.

الأهلــي  الســلم  مؤتمــر  يختلــف  لــم 
أي  عــن  اســطنبول  فــي  عقــد  الــذي 
مؤتمــر للمعارضــة فقــد جمــع أطيافــاً 
وشــخصيات حولتهــا ظــروف الثــورة 
إلــى نجــوم تتحــدث وتنظــر باســم ثــورة 
التاريــخ  فــي  الثــورات  أعظــم  مــن 
البشــري، تتنقــل باســمها عبــر بقــاع 
ــات،  الأرض وتتصــدر شاشــات الفضائي
ــه الأرض  ــا تطــأ قدمي نجــوم بعضهــا لم
الســورية منــذ بدايــة الثــورة علــى الأقــل 
فيمــا البعــض الأخــر فــر بجلــده بعــد أول 
الأســدي،  الجيــش  أطلقهــا  رصاصــة 
ضــرورة  علــى  المؤتمــرون  تحــدث 
ــع  ــات المجتم ــع مكون ــن جمي الحــوار بي
المحــاولات  مــن  وحــذروا  الســوري 
ــا  ــوا فيم ــه، واختلف ــب ب ــة للتلاع الرامي
بينهــم علــى الأحقيــة فــي تحريــر البيــان 
الختامــي، وتبادلــوا التهــم التــي وصلــت 
ــن  ــرد م ــا كل ف ــن، فيم ــد التخوي ــى ح إل
هــو  الداخــل  فــي  الســوري  الشــعب 
ــي  ــات الت ــواع الممارس ــكل أن عرضــة ل
مــن شــانها أن تقــوض أي ســلم أهلــي، 
معــرض  الداخــل  فــي  ســوري  فــكل 
للخطــف وأحيانــا للقتــل إمــا على أســاس 
مناطقــي،  أســاس  علــى  أو  طائفــي 
وحتــى علــى أســاس إيديولوجــي، وهــذا 
نظــام  مســتوى  علــى  ليــس  التهديــد 
أســدي ومعارضــة، وإنمــا حتــى ضمــن 
ــوات  ــا لق ــود فيه ــي لا وج ــق الت المناط
الأســد، كل هــذا دون أن نجــد أن أيــة 
ــت  ــد حرك ــوى المعارضــة ق ــن ق ــوة م ق
العاميــن  مــدى  لتغييــره علــى  ســاكناً 

المنصرميــن.

ــر  ــن حضــر مؤتم ــكل م نوجــه ســؤالاً ل
الســلم الأهلــي ســواء كان قــد حضــر 
كشــخصية  أو  سياســي  لتيــار  ممثــلا 
التمثيليــة  للجهــة  كممثــلا  أو  وطنيــة 
فــي الثــورة، مــاذا فعلتــم بشــأن الخطــف 
ــة النصــرة وســكان  ــن جبه ــادل بي المتب
ومــاذا  الســويداء،  فــي  العــرب  جبــل 
ــب  ــات الخطــف وطل ــم بشــأن عملي فعلت
الفديــة التــي تقــوم بهــا بعــض الكتائــب 
التــي تعمــل باســم الثــورة، والتــي قامــت 
ــم  ــن تدخلك ــى ناشــطين، وأي بخطــف حت
فــي حــل المشــكلة التــي نشــبت مؤخــراً 
وأهالــي حضــر،  الحــر  الجيــش  بيــن 
ــى  ــل عل ــن تمثي ــه م ــذي تمتلكون ــا ال وم
الأرض لتتمكنــوا مــن تطبيــق نظرياتكــم 
فــي الســلم الأهلــي، وهــل مــن مــكان 
للســلم الأهلــي ضمــن برامــج تياراتكــم، 
ــا  ــا بم ــم معه ــف تعاملت ــم، وكي وأحزابك
علــى  جــرت  التــي  الحــداث  يخــص 
ــي. ــلم الأهل ــوض الس ــي تق الأرض والت

حســب معلوماتنــا إن كل الخلافــات التــي 
الثــورة  ســنتي  مــدى  علــى  حصلــت 
والتــي اتخذت بعــداً طائفيــاً، والتي كادت 
مناطقيــة،  انفجــارات  إلــى  تــؤدي  أن 
الناشــطين  عبــر  حلهــا  تــم  معظمهــا 
علــى الأرض عبــر تحريكهــم لأشــخاص 
وزعامــات تقليديــة، فيمــا تركــت الأمــور 
فــي  بعــض تلــك الخلافــات كــي تتفاعــل 
مــن تلقــاء نفســها دون أن تجــد مــن 

ــا. يحله

إن مــا يحتاجــه الشــعب الســوري اليــوم 
هــو هيئــة تمثيليــة حقيقيــة تتفاعــل مــع 
ــى الأرض،  ــداث عل ــن أح ــا يحصــل م م
وتكــون جــزءاً منــه، وتبنــي مؤسســات 
ــج  ــد، ينت ــي موح ــر جمع ــى فك ــوم عل تق
مؤسســات عمــل مدنــي فعليــه، بعيــداً 
ــزال  ــي لا ي ــة الت عــن المأسســة الوهمي
الاشــتغال عليهــا قائمــاً حتــى اللحظــة 
التنظيريــة  المؤتمــرات  عــن  وبعيــداً 

ــر.  ــدم ولا تؤخ ــي لا تق الت
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شــهدت محافظــة حمــص المنكوبــة والمحاصــرة 
ــاً  ــاً ملحوظ ــراكاً ميداني ــاً، ح ــنة تقريب ــو س ــذ نح من
ــيطرة  ــن الس ــوار م ــن الث ــي، إذ تمك ــهر الماض الش
ــوم 14/3/2013، وحواجــز  ــة الضبعــة ي ــى كتيب عل
الضبعــة  مســاكن  الضبعــة-  مفــرق  الســعودي- 
ــي، فضــلاً  ــوم التال ــي الي ــادش ف ــي مندو/ق ــل النب وت
عــن محاصــرة مطــار الضبعــة العســكري وقطــع 

الإمــدادات عنــه منــذ 18/3/2013.

ــادش«  ــل ق ــترجاع »ت ــن اس ــن م ــام تمك ــن النظ لك
ثــم  العنقوديــة،  بالقنابــل  الاســتراتيجي، وزرعــه 
شــهدت  التــي  آبــل  قريــة  علــى  للتركيــز  انتقــل 
فقصفهــا  يومــاً،   16 لمــدة  عنيفــة  اشــتباكات 
ــل أن  ــي، قب ــران الحرب ــخ والطي ــات الصواري براجم
يتمكــن أخيــراً مــن اقتحامهــا فــي أعقــاب انســحاب 

ــن  ــة الأنصــار، وجــزء م ــاس، كتيب ــو العب ــة أب كتيب
مقاتلــي أحــرار الشــام. وقــد ســعى النظــام مــن 
خــلال هــذا الهجــوم المضــاد إلــى محاولــة الوصــول 
عبــر محــوري التــل، وآبــل نحــو المطــار، ولعــل 
ــك  ــر تكتي ــو تغيي ــر نح ــش الح ــع بالجي ــا دف ــك م ذل
المعركــة بشــكل ســريع، فبعــد اجتمــاع معظــم قــادة 
التشــكيلات والكتائــب العســكرية فــي مدينــة القصيــر 
ودراســتهم الوضــع الميدانــي، تقــرر إطــلاق معركــة 
ــرب  ــع غ ــكري، الواق ــة العس ــار الضبع ــر مط تحري
قريــة الضبعــة وشــمال منطقــة القصيــر، كونــه 
آخــر معاقــل الجيــش النظامــي علــى امتــداد الجهــة 
ــر، كمــا  ــة لمحــور شنشــار- الضبعــة- القصي الغربي
كان يشــكل عائقــاً يفصــل عناصــر الجيــش الحــر 
فــي شــمال الريــف الغربــي مــن حمــص )البويضــة( 
ــاحته الواســعة  ــر( بســبب مس ــه )القصي ــن جنوب ع

ــم، وشــدة تســليحه،  ــف دون ــد عــن 15 أل ــي تزي الت
ــدات  ــرى والبل ــزاً لقصــف معظــم الق ــه مرك ــا جعل م
ــة  ــد مــن أهمي ــا يزي ــي حمــص. و م ــه ف المحيطــة ب
ــر و الريــف الجنوبــي لحمــص  المنطقــة- أي القصي
عمومــاً– محاذاتهــا للحــدود اللبنانيــة و وقوعهــا 
علــى مشــارف القــرى الشــيعية المواليــة لحــزب الله.

سير العمليات:
عمــد الجيــش الحــر إلــى وضــع خطــة متكاملــة 
للســيطرة علــى المطــار اقتضــت مهاجمتــه مــن 
عــدة جبهــات بالتزامــن مــع محاولــة إفشــال أي 
تعزيــز  عبــر  النظــام  بــه  يقــوم  مضــاد  هجــوم 
الجبهــة الغربيــة، إذ جــرى إرســال عــدة مجموعــات 
للتصــدي لمحــاولات فــك الحصــار عــن المطــار عبــر 
ــة. ــون والحميدي ــي عرج ــروراً بقريت ــادش م ــل ق ت

وقــد تزامــن ذلــك مــع هجــوم مركــز علــى مقــر 
القيــادة الــذي يديــر عمليــات المطــار، مــا أفقــد 
عناصــر النظــام القــدرة علــى التواصــل المباشــر 
المطــار  قائــد  مقتــل  بعــد  لاســيما  بينهــم،  فيمــا 
تمشــيط  ثــم  ومــن  العلــي«،  إســماعيل  »العميــد 
ــاط  ــى النق ــد الاســتيلاء عل ــل بع ــار بشــكل كام المط
العســكرية )الدشــم الموزعــة علــى أطرافــه( خاصــة 
تلــك الواقعــة علــى الجبهــة الشــرقية للمطــار. كمــا 
تمكــن قناصــة الثــوار مــن اســتهداف عناصــر النظام 
الذيــن يشــغلون رشاشــات ال23 ملــم بشــكل مباشــر 
ــبب  ــم بس ــام تقدمه ــراً أم ــا كبي ــكلت عائق ــي ش والت

ــار. ــب المط ــة جوان ــى كاف ــا عل توزعه

ولعــل أهــم مــا أســفرت عنــه المعركــة، إضافــة 
ــم  ــي ت ــم الت ــم الغنائ ــو حج ــار، ه ــر المط ــى تحري إل
ــرات مــن طــراز  ــع طائ الاســتيلاء عليهــا وهــي أرب
 ،B.M.B وعربــة   ،T-62ودبابتيــن  ،23 ميــغ 
ــم،  ــار 23مل ــران عي ــك 12 رشــاش مضــاد طي وكذل
ــر  ــب عــدد كبي ــى جان ــم، إل ــار 57 مل ــع عي و5 مداف

مركز الشام للبحوث والدراسات   

ــم نقلهــا و توزيعهــا ضمــن  مــن الصواريــخ التــي ت
مســتودعات  اســتهداف  خشــية  مختلفــة  مناطــق 

ــام. ــل النظ ــن قب ــرة م الذخي

هــذه الذخيــرة ستشــكل ركيــزة انطــلاق للجيــش 
الحــر لاســتعادة مــا خســروه مــن نقــاط علــى الأرض 
ــغالهم  ــبب انش ــادش، بس ــل ق ــل و ت ــي آب ــة ف خاص
بمعركــة تحريــر المطــار، كمــا أنهــا ســتعزز مــن 
الأخــرى  المواقــع  مهاجمــة  علــى  أفــراده  قــدرة 
لحمــص،  الغربــي  الريــف  فــي  للنظــام  التابعــة 
ومــن ثــم وقوعهــا تحــت ســيطرتهم بشــكل أســرع. 
وبالتالــي رفــع الــروح المعنويــة للثــوار بقــوة نتيجــة 
تعــزز شــعورهم بأنهــم قادريــن علــى الســيطرة حتــى 

ــة. ــع المحصن ــى المواق عل

أمــا بالنســبة للقيمــة المضافــة التــي حققهــا الثــوار 
خــلال المعركــة، فهــي إدراكهــم وبشــكل جــدي بــأن 
التنســيق المشــترك، هــو أســاس أي تحــرك ميدانــي 
ناجــح وإن لــم تتحــد كتائبهــم تحــت مســمى أو هيــكل 
واحــد. ويســتدل علــى ذلــك مــن خــلال مشــاركة كل 
مــن )صقــور الفتــح- كتائــب الفــاروق /فــاروق بابــا 
عمــر- فــاروق القصيــر/- لــواء فجــر الإســلام- لــواء 
بالتحــرك  ســواء  الخضــراء(،  الكتيبــة  القصيــر- 

الميدانــي، أو بالإمــداد اللوجســتي.

دلالات تحرير المطار عقب 
خطاب الأسد:

للأطــراف  معنويــاً  دعمــاً  المطــار  ســقوط  شــكل 
ــا  ــة منه ــيما اللبناني ــوار لاس ــة للث ــة الداعم الإقليمي
ــرى الســورية  ــن الق ــي مابي ــط الجغراف ــم التراب بحك
ــن  ــس، لك ــر- طرابل ــداد القصي ــى امت ــة عل واللبناني
ذلــك قــد يزيــد فــي ذات الوقــت مــن عوامــل التوتــر 
داخــل لبنــان، مــع ســعي حــزب الله ومــن خلفــه 
النظــام الســوري لإشــعار المجتمــع الدولــي بــأن 
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ــل  ــي ســوريا ب ــد محصــوراً ف ــم يع نطــاق الحــرب ل
ــط، إذ  ــرق الأوس ــة الش ــتطال منطق ــا س إن تأثيراته
لــم يعــد يخفــى علــى أحــد مــدى انخــراط الحــزب فــي 

ــوري. ــزاع الس الن

ويعــد أهــم حــدث فــي معركــة المطــار أن المحطــات 
ــاً منقــولاً عــن  ــة كانــت تبــث خطاب ــة العربي الفضائي
يتحــدث  الســوري  للرئيــس  الســوري  التلفزيــون 
ــدام،  ــه المق ــكرية لجيش ــازات العس ــن الإنج ــه ع في
فــي محاولــة للترويــج عــن النصــر وأن الأمــور 
مســيطر عليهــا، وقــد جــاء الخطــاب بعــد حملــة 
ــوري  ــلام الس ــنها الإع ــاق ش ــعة النط ــة واس دعائي
الخلويــة،  والرســائل  المتلفــزة،  شــبكته  عبــر 
والمطالبــة  طائراتــه  ألقتهــا  التــي  والمنشــورات 
»لمــن يحمــل الســلاح بتســليم ســلاحه، والعــودة 
ــن أن  ــه ع ــن مؤيدي ــا بي ــث م ــه«، والحدي ــى أهل إل
القضيــة باتــت قــاب قوســين أو أدنــى مــن الانتهــاء، 
ــد. ــقوط الأس ــي بس ــد تنته ــا ق ــعورهم بأنه ــم ش رغ

مــن  التقــدم  هــو  الثــوار  مــن  حاليــاً  المطلــوب 
البويضــة الشــرقية نحــو آبــل لاســتعادتها، وجعلهــا 
مركــز انطــلاق لقطــع طريــق التحويلــة )تحويلــة 
طرطــوس( عبــر الوصــول نحــو كفر عايا، وبســاتين 
ــوس  ــتراد طرط ــاه اوتس ــا باتج ــرو، ومنه ــا عم باب
ــع  ــو قط ــن نح ــال بالتزام ــا يجــب الانتق ــي. كم الدول
أن  ويفضــل  الدولــي،  دمشــق-حمص  اوتســتراد 
ــة حســياء  ــى تحويل ــل الوصــول إل ــا قب ــك م ــم  ذل يت
والمدينــة الصناعيــة، لأنــه ســيعني قطــع الشــرايين 
ــق  ــى المتحل ــاده عل ــة اعتم ــام، نتيج ــة للنظ الحيوي
الشــمالي لدمشــق، خاصــة بعــد أن تمكــن الثــوار 
مــن قطــع المتحلــق الجنوبــي. فــإذا مــا تمكــن الثــوار 
معركــة  ســتتحول  الأهــداف،  هــذه  تحقيــق  مــن 
تحريــر مطــار الضبعــة مــن مجــرد انجــاز عســكري 
ميدانــي إلــى نقطــة فارقــة فــي الصــراع الدائــر علــى 

ــص. ــة حم جبه

مجلس السلم الأهلي تحت مظلة الائتلاف
ومؤتمر في اسطنبول ينتهي بسجال بيانات أقليات علمانية

عادل الحوراني
ــي  ــاركين ف ــن المش ــاد بي ــلاف ح ــجال وخ ــب س نش
مؤتمــر الســلم الأهلــي بعد طــرح أحد الإعلاميين ســؤال 
حــول الهواجــس المســتمرة لتطميــن الأقليــات الدينيــة 
والعرقيــة فــي الثــورة الســورية، رغــم أن مطلقهــا هــم 

الأكثريــة الدينيــة الســنية والضحايــا منهــم ومازالــوا.

ــا  ــة تقوده ــوى العلماني ــن الق ــت مجموعــة م واتهم
الممثلــة عــزة البحــرة، القائميــن علــى المؤتمــر 
ــات  ــة الفئ ــة لكاف ــم الفرص ــدم منحه ــن بع والمنظمي
ــر،  ــي للمؤتم ــان الختام ــر البي ــي تحري المشــاركة ف
الحضــور،  علــى  قــرؤوه  بــأن  اكتفــوا  وإنمــا 
ــن  ــو مســجل أن القائمي ــي فيدي ــرت البحــرة ف واعتب
اللــون  وهــو  واحــد،  لــون  ذا  المؤتمــر  علــى 

الإســلامي.

لكــن مصــدر مــن المؤتمــر ذكــر أن الفئــة المســماه 
بالعلمانيــة، طرحــت بيانهــا الــذي قرأتــه البحــرة 
ــة  ــى كاف ــر عل ــام المؤتم ــي خت ــاركين ف ــام المش أم
المشــاركين منــذ بدايــة المؤتمــر، وحتــى الختــام، أي 
ــى  ــذ الســاعة الأول ــان ونشــرته من أنهــا وضعــت بي

ــر. للمؤتم

وأضــاف إلــى أن البحــرة فــي هــذا التيــار العلمانــي، 
قامــت بالتجــوال ومقابلــة كافــة أطيــاف المشــاركين 
ليوقعــوا علــى بيانهــا الخــاص، ووقعــوا، وتســجيله 
المؤتمــر  بختــام  وقامــت  المؤتمــر،  ديــوان  فــي 
ــة، وهــو  بافتعــال الخــلاف لأســباب مازالــت مجهول
هــذه  لاتهــام  المؤتمــر  علــى  القائمــون  مادعــى 
المجموعــة بأنهــا تحمــل أجنــدات خاصــة بهــا بــدون 
ســابق إنــذار وأرادت فرضهــا عليهــم، وهــو مــا 
ــدر ان  ــر المص ــا ذك ــبب كم ــه، والس ــمحون ب لا يس
القائمــون يريــدون بنــاء مجتمــع جديــد يحتــرم فيــه 

ــع. ــوق الجمي حق

المصــدر أضــاف إلــى أن مؤتمــر الســلم الأهلــي ضــم 
أشــخاص مــن كافــة الفئــات والطوائــف ولــم يســتثني 
أحــدا، لكــن مــا حصــل فيــه محاولــة لاســتلام منصــب 

أو دفــع مــن أحــد الأشــخاص أو الجهــات؟!.

فيمــا الناشــط الســوري الكــردي حســن مشــكيني 
يــرى أن بدايــات الثــورة كانــت وطنيــة بامتيــاز، 
تدخــل  والســبب  مســارها  عــن  انحرفــت  لكنهــا 
ــة،  ــراف داخلي ــن أط ــة م ــة مدعوم ــدات خارجي أجن

مذكــراً أن المــال السياســي كان لــه الــدور الأساســي 
فــي حــرف الثــورة عــن مســارها، فالثــورة كمــا عبــر 
ــة  ــة أو أغلبي ــورة أكثري ــم تكــن ث عنهــا مشــكيني، ل
لكــن الشــعارات القوميــة والطائفيــة بــدأ الثــوار 
ــى الأرض الســورية بشــكل مقصــود أو  ــا عل برفعه
غيــر مقصــود. وهــو مــا عــزاه لعــدم تمثيــل الحــراك 
الثــوري الحقيقــي، فهــو منــذ بدايــة الثــورة لــم يكــن 
فعــالاً وموجــودا فــي مراكــز القــرار داخــل الهيــاكل 
التــي أنشــأتها خــارج ســوريا المعارضــة الســورية.

المؤتمر المنوع
وكان الائتــلاف الوطنــي الســوري لقــوى الثــورة 
ــطنبول  ــن بإس ــدى يومي ــى م ــد عل ــة عق والمعارض
يضــم  الأهلــي  للســلم  مجلــس  لتشــكيل  مؤتمــرا 
ــف  ــات والطوائ ــات السياســية والمكون ــف الفئ مختل
الســورية، مــن أجــل إيجــاد حــراك اجتماعــي موســع 
فــي مختلــف محافظــات ســوريا قبــل ســقوط النظــام 
ــي  ــي الانقســامات وآثارهــا الســلبية ف ــده، لتلاف وبع
مجتمــع متنــوع النســيج، كمــا جــاء فــي ميثــاق 

ــس. ــاص بالمجل ــرف الخ الش

وشــارك فــي المؤتمــر رئيــس الائتــلاف أحمــد معــاذ 
المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  ورئيــس  الخطيــب 
غســان هيتــو، ورئيــس الحكومــة الســابق المنشــق 
ريــاض حجــاب وهيثــم المالــح وســفير الائتــلاف 
الوطنــي الســوري بفرنســا منــذر ماخــوس، ورئيــس 
صبــرة،  جــورج  الســوري  الوطنــي  المجلــس 
وعــدد كبيــر مــن الشــخصيات الدينيــة والوطنيــة 

والسياســية مــن داخــل ســوريا وخارجهــا..

ــن حــرروا  ــا الذي ــا وأجدادن ــب إن آباءن ــال الخطي وق
ســورية مــن المحتــل الأجنبــي لــم يكونــوا يعيشــون 
ــة وحــدة  ــي حال ــل ف ــط، ب ــي فق ــة ســلم أهل ــي حال ف
وطنيــة كاملــة، وأضــاف بأنــه )لــن يســمح لأحــد أن 
يمــد يديــه علــى أبنــاء ســوريا، حيــث ســيتم حوارهــم 
ــر أن  ــم( واعتب ــم والتواصــل معه ــاً، وحمايته جميع
المؤتمــر نــواة لبدايــة جيــدة، وحــذر مــن المحــاولات 

الراميــة للتلاعــب بالشــعب الســوري.. 

وأشــاد الخطيــب بالمــرأة الســورية قائــلاً بــأن 60% 
مــن الحــراك الســلمي قادته النســاء وأنه لــولا المرأة 
ــى  ــاً إل ــها، داعي ــورة رأس ــت الث ــا رفع ــورية لم الس

تأســيس أوقــاف فــي جميــع المــدن للمســاهمة فــي 
العمليــات الإغاثيــة وإنقــاذ الموجوديــن فــي الداخــل، 
لأن المســاعدات تقــدم وتنتهــي فيمــا يكــون الوقــف 

دائمــاً ومســتمراً فــي تقديــم الدعــم للســوريين..

ــار أحــد مســؤولي  ــا وجــه الشــيخ عصــام العط فيم
للســوريين  متلفــزة  رســالة  المســلمين  الأخــوان 
التقــارب  إلــى  خلالهــا  دعــا  الاجتمــاع  أثنــاء 
والتواصــل بيــن الســوريين، وإزالــة الحواجــز التــي 
ــاً  ــض الشــعب مع ــم، ووجــوب أن ينه تفصــل بينه
ــب أن  ــف، ويج ــدة وتكات ــاض بوح ــت الأنق ــن تح م

الســوريون حاضرهــم ومســتقبلهم. يبنــي 

لكــن رئيــس الحكومــة المؤقتــة غســان هيتــو لفــت 
نظــر رجــال الديــن والفعاليــات الاجتماعيــة لخطــورة 
المرحلــة، والعمــل معهــم لمســتقبل البــلاد، كمــا 
أشــار إلــى أن اجتمــاع المجلــس أمــر صحــي وســليم 
للمجتمــع، وأصــر علــى التعــاون بيــن الحكومــة 
أن  علــى  وأكــد  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات 
ــالاُ للعيــش المشــترك، ووصــف  ســوريا ســتبقى مث
العزلــة الناتجــة عــن الطائفيــة والعرقيــة فــي ســوريا 
ــة  ــا بمثاب ــورة وأنه ــار الث ــام انتص ــق أم ــا عائ بأنه
جمــر تحــت الرمــاد، وقــال إنــه يجــب علــى الشــعب 

الســوري أن لا ينســاق وراءهــا.

ختام وبيان
ــام المؤتمــر  ــي خت ــي ف ــس الســلم الأهل انتخــب مجل
الدكتــور محمــد أبــو الخيــر شــكري رئيســا لــه، 
الوحــدة  تعزيــز  ضــرورة  إلــى  المجلــس  ودعــا 
الوطنيــة وصيانتهــا، فيمــا أوصــى رئيــس المؤتمــر 
عبــد الكريــم بــكار بعــدم الانــزلاق إلــى الاقتتــال 
الطائفــي، ودعــا فــي الوقــت نفســه إلــى عــدم حمايــة 
المجرميــن أو التســامح معهــم، مشــددا علــى أن 
العدالــة الانتقاليــة يجــب أن تكــون مقنعــة ومرضية..

فيمــا أشــار رئيــس اللجنــة القانونيــة فــي الائتــلاف 
المعــارض  الائتــلاف  فــي  إنهــم  المالــح  هيثــم 
يعتزمــون -بعــد ســقوط النظــام- إعــادة بنــاء الجيــش 
وأجهــزة الشــرطة القضائيــة والأمــن، وإنشــاء لجان 
لضمــان  محليــة  ومحاكــم  والمصالحــة  التحقيــق 
العدالــة الانتقاليــة وعقــاب المجرميــن، مؤكــداً أنهــم 
الدوليــة  الجنايــات  لمحكمــة  للانضمــام  يســعون 
لتقديــم ملفــات الجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام إليهــا..

كيري يضاعف المساعدات الأميركية غير الفتاكة للمعارضة السورية
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جديدة الفضل مأثرة الموت بالجملة

ناصر الجولاني- دمشق

فجــأة يبــدؤون بإطــلاق النــار علــى المــارة ويغلقــون 
ــم  ــذي يض ــع ال ــل التجم ــدة الفض ــى جدي ــق إل الطري
ــات  ــاء المحافظ ــن أبن ــة م ــع قل ــولان م ــي الج نازح

ــة. الســورية المنكوب

من صمد بوجه السلاح لن يموت جوعاً....
الغوطة الشرقية مازالت على قيد الحياة

زيد محمد

تشــهد الغوطة الشــرقية حصاراً 
ــل قــوات النظــام،  ــاً مــن قب خانق
الــذي لــم يكتــف بمــا تفعلــه آلتــه 
العســكرية، مــن قصــف وتدميــر 
جوبــر  الأســبوع  هــذا  طــال 
وحرســتا  ودومــا  والعبــادة 
والمليحــة وعيــن ترمــا وصــولاً 
يتــوان  ولــم  الزبدانــي...  إلــى 
عــن اســتخدام الكيمــاوي بجوبر 
مقاتليــن  شــهادات  بحســب 

ــر. الجيــش الح

فيعمــد  بهــذا،  يكتــف  لــم 
أيضــا إلــى اســتخدام سياســة 
والحصــار  الجماعــي  العقــاب 
تجويــع  بهــدف  الاقتصــادي 
إرادتهــم  وكســر  الســكان 
والنيــل مــن عزيمتهــم وتأييدهــم 
للثــورة، ويســعى إلــى التضييــق 
ــواد  ــول الم ــض دخ ــم بخف عليه
الغذائيــة إلــى الحــدود الدنيــا، 
ــل بالمدنييــن  ــى التنكي إضافــة إل
الخارجيــن والداخليــن إلــى تلــك 

المناطــق.

لا كهرباء منذ ثلاثة أشهر
ــل  ــة بدخ ــباب صحي ــد لأس ــد، متقاع ــو أحم ــذا أب فه
18 ألــف ليــرة ســورية شــهرياً )نحــو 120 دولار(، 
الشــرقية  الغوطــة  فــي  ســقبا  بلــدة  فــي  يعيــش 
لدمشــق، مــع زوجتــه وأطفالــه الخمــس، يقــول عــن 
الحيــاة فــي بلدتــه »ثلاثــة أشــهر لــم نــر الكهربــاء، 
ومعظــم الأيــام الميــاه مقطوعــة، وعندمــا تأتــي فهي 
ضعيفــة، فمضخــات الميــاه لا تعمــل بســبب انقطــاع 
شــراء  إلــى  يضطرنــي  الــذي  الأمــر  الكهربــاء، 
خــزان يتســع لخمســة براميــل كل يوميــن، بـــ300 
الكهربــاء  الشــهر(، إن  فــي  ليــرة  ليــرة )4500 
ــث  ــع، حي ــاول الجمي ــت بمتن ــة ليس ــت رفاهي أصبح
الاشــتراك بمولــدة الكهربــاء أســبوعيا بـــ350 ليــرة 

ــهر«.) ــي الش ــرة ف )1400 لي

يشــار إلــى أن النظــام يعتمــد سياســة التقنيــن علــى 
معظــم مناطــق البــلاد، والتــي تصــل إلــى 12 ســاعة 
فــي اليــوم، فــي حيــن لــم تشــهد عــدة مناطــق 
الكهربــاء منــذ أســابيع أو أشــهر، دون إيضــاح 

الأســباب.

وتابــع أبــو أحمــد »أضــف إلــى ذلــك ارتفــاع أســعار 
ــا عــن  ــد هن ــي تزي ــة، الت ــواد الغذائي الخضــار والم
أســعارها فــي مدينــة دمشــق بيــن 50-25 ليــرة«.

وكانــت البــلاد شــهدت منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي 
فــي منتصــف آذار مــن عــام 2011، التــي ســرعان 
ــكرية،  ــات عس ــام بعملي ــل النظ ــن قب ــت م ــا قوبل م

تطــورت إلــى مواجهــات عســكرية مــع مقاتليــن 
معارضيــن، قفــزات كبيــرة فــي الأســعار لــم تشــهدها 
ســوريا فــي تاريخهــا، الأمــر الــذي أرهــق المواطن.

المساعدات الإنسانية قليلة
وحــول المســاعدات الإنســانية، قــال ابــو أحمــد »لا 
ــى  ــى إل ــن، وحت ــى كل الأماك ــاعدات إل ــل المس تص
ــاعدات  ــلاث مس ــى ث ــت عل ــا حصل ــخاص، فأن الأش
هــذا  طبعــاً  الفائتيــن،  العاميــن  خــلال  إنســانية 
أكثــر  مــن حصــل علــى  فهنــاك  مقياســاً،  ليــس 
ــض  ــى أن »بع ــاً إل ــل«، لافت ــك بقلي ــن ذل ــل م أو أق
مقاتلــي المعارضــة يلجــؤون إلــى بيــع المســاعدات 
للحصــول علــى الذخيــرة التــي يعانــي معظمهــم مــن 

نقصهــا ».

أطــراف  طالبــت  الإنســانية  المنظمــات  وكانــت 
ــن الســبل لوصــول  ــي تأمي ــي ســوريا ف الصــراع ف
مــن  المتضرريــن  إلــى  الإنســانية  المســاعدات 
الأوضــاع  ســوء  أن  مبينــة  الدائــرة،  الأحــداث 
الأمنيــة يمنعهــا مــن إيصــال المســاعدات الإنســانية، 
كمــا حــذرت مؤخــراً مــن إمكانيــة توقفهــا عــن 
تقديــم المســاعدات للنازحيــن واللاجئيــن الســوريين 
بســبب نقــص التمويــل، وعــدم وفــاء معظــم الــدول 
فــي مؤتمــر  بلغــت  التــي  بالتزاماتهــم،  المانحــة 
المانحيــن فــي الكويــت المليــار ونصــف المليــار 

دولار.

حواجز النظام تتقاضى الرشوة
مــن جانبــه، قــال عبــد الرحمــن، بائــع خضــار، 
»كيــف لنــا أن لا نرفــع الأســعار، ونحــن لكــي تصــل 
ســيارة الخضــار للبلــدة، نضطــر إلــى دفــع عــدة 
ــق،  ــى الطري ــرة عل ــز المنتش ــة للحواج ــغ مالي مبال
تبلــغ وســطياً خمســة ألاف ليــرة، وذلــك بحســب 
ــة ومــزاج الحاجــز والمعــارك التــي ســبق أن  الكمي

ــل«. ــي اللي دارت ف

كمــا أضــاف مؤيــد، ســائق شــاحنة لنقــل الخضــار، 
علــى حديــث عبــد الرحمــن، إن »العديد من ســيارات 
بحمولتهــا،  مصادرتهــا  تمــت  للخضــار  الناقلــة 
ــى  ــا نضطــر إل ــم، إنن ــم اعتقاله وبعــض ســائقيها ت
تحمــل الإهانــات والإســاءات مــن عناصــر الحواجــز 

 هدنة الزبداني 
“كاتم صوت أم بداية النهاية ؟“

سارة خالد

ــى  ــره عل ــند ظه ــركام  وأس ــى ال ــس عل جل
ــل  ــذ يتأم ــى وأخ ــذي تبق ــد ال ــط الوحي الحائ
الأولــى  الوهلــة  فــي   . أمامــه  الطبيعــة 
احمــرت عينــاه إلا أنــه اســتحى أن يبكــي 
ذكــرى  عــن  يبحــث  الــذي  ابنــه  أمــام 
تواســيه مــن المنــزل المدمــر.  ينهــض أبــو 
محمــد فجــأة ويقــول لابنــه » يلــلا خلينــا 
 نــروح ... إلا مــا يجــي يــوم ونعمــره .« 
فــي الزبدانــي دار هــذا المشــهد بعــد أن 
أعلــن الجيــش الحــر و النظامــي عــن وقــف 
للتفــاوض  وذلــك  النــار  لإطــلاق  مؤقــت 
وفــي  كلاهمــا,  وضعهــا  شــروط  علــى 
ــة  ــينفذون هدن ــا س ــاق عليه ــم الاتف ــال ت ح
 طويلــة لــم تحــدد مدتهــا بشــكل دقيــق . 
ــاءً علــى طلــب  ــار بن جــاء وقــف إطــلاق الن
ــن الذيــن لا  ــب المدنيي ــةً لطل الطرفيــن إضاف
يحتملــون الوضــع المــزري هنــاك حســب 

ــو محمــد. ــن أب اب

المدينــة تتعــرض لقصــف عنيــف ومتواصــل 
المحيطــة  النظــام  جيــش  مدفعيــات  مــن 
ــف 235  ــذ عشــرة أشــهر, ممــا  خلّ بهــا من
شــهيد، ومــا يقــارب 20 ألــف نــازح، وهــدمّ 
ــا  ــة فيه ــة التحتي ــن البني ــي 80 % م حوال
 حســب تنســيقية ثــورة الزبدانــي وماحولهــا.

ففــي صبــاح  يــوم الســبت الثالــث عشــر 
ــن  ــاعة م ــد س ــاق وبع ــق الاتف ــن آذار طبّ م
إعلانــه غصــت الشــوارع بالنــاس، الجميــع 
عــادوا ليتفقــدوا  منازلهــم ويطمئنــوا علــى 
أقاربهــم الذيــن بقــوا فــي المدينــة ورفضــوا 
الخــروج منهــا, أمــا الفلاحيــن فقــد ســارعوا 
ينقــذوا  أن  آمليــن  الزبدانــي  ســهل  إلــى 
. الزراعيــة  محاصيلهــم  مــن  تبقــى   مــا 
وحســب الأهالــي فبالرغــم مــن أنهــم لــم 
ــوم كان  ــر إلا أن هــذا الي يجــدوا لبيوتهــم أث
ببســاطة ســيكونون  فهــم  العيــد،  بمثابــة 
ــهيداً  ــون ش ــن يك ــم ل ــأن أحده ــن ب مطمئني

ــا بالعبــور، طبعــا عقــب أخذهــم المــال  ليســمحوا لن
إضافــة إلــى بضــع كيلــوات مــن الحمولــة«.

لافتــا إلــى أن »هــذا الأمــر ينطبــق علــى إدخــال 
المحروقــات، حيــث يمنــع دخــول أي ســيارة تكــون 
كميــة الوقــود فيهــا أكثــر مــن نصــف مــا يســتوعبه 
خــزان الوقــود فيهــا، فــي حيــن يتمكــن البعــض مــن 
إدخــال كميــات محــدودة مــن الوقــود مقابــل تقديمــه 

الرشــوة لعناصــر حواجــز القــوات النظاميــة« .

ــات  ــي المحروق ــاد ف ــص ح ــن نق ــلاد م ــي الب وتعان
فــي  تســبب  مــا  والبنزيــن(،  المــازوت  )مادتــي 
تضاعــف أســعارها عــدة مــرات، حيــث ارتفعــت 
تكلفــة نقــل الأشــخاص والبضائــع، الأمــر الــذي 
انعكــس علــى المواطــن ســلباً وزاد مــن أعبائــه 

المعيشــية.

المجــال  فــي  ناشــط  فــارس،  قــال  جهتــه،  مــن 
عــام  بشــكل  الدمشــقي  »الريــف  إن  الإنســاني، 
والغوطــة الشــرقية بشــكل خــاص، يعانــي مــن نقص 
كبيــر فــي المــواد الغذائيــة والطبيــة، وذلــك بســبب 
الأمنيــة  والمخاطــرة  المرتفعــة  الماديــة  التكلفــة 
الكبيــرة لنقلهــا«، لافتــاً إلــى أن »العديــد مــن أبنــاء 
الريــف الدمشــقي يتجنبــون الخــروج مــن مناطقهــم، 
بســبب احتمــال تعرضهــم للقتــل أو الاعتقــال، الــذي 

ــط«. ــة فق ــب والإهان ــه التعذي ــدف من ــون اله يك

تركيز على قصف المدنيين
سياســة  ينتهــج  »النظــام  إن  فــارس  وأضــاف 
ــا  ــر حصاره ــق المنتفضــة، عب ــي المناط ــل ف التنكي
والتضييــق علــى أهلهــا، حتــى هنــاك تركيــز للقصف 
ــي  ــد مقاتل ــن تواج ــن أماك ــر م ــن أكث ــى المدنيي عل
المعارضــة، بهــدف دفــع الأهالــي إلــى التخلــي عــن 
مطالبهــم فــي الحريــة والكرامــة، وبالتالــي التخلــي 

ــة«. ــي المعارض ــن مقاتل ع

يشــار إلــى أن الريــف الدمشــقي يشــهد منــذ أشــهر 
وجــوي  وقصــف صاروخــي  عســكرية  عمليــات 
ــي استشــهاد ألاف الأشــخاص جلهــم مــن  تســبب ف
المدنييــن، إضافــة إلــى دمــار كبيــر فــي التجمعــات 
الســكنية والبنيــة التحتيــة، فــي ظــل تقاريــر أمميــة 

عــن تدهــور الأوضــاع الإنســانية.

 أو معتقــلاً فــي ذات اليــوم علــى الأقــل .
الاســتعداد  أو  النــار  إطــلاق  وقــف  لاقــى 
بيــن  كبيــراً  جــدلاً  النظــام  مــع  لهدنــة 
صفــوف ناشــطي الزبدانــي، فمنهــم مــن 
اعتبــره تخــاذلاً ومنهــم مــن أطلــق عليــه » 
ــد  ــة فق ــا البقي ــارب »،  وأم ــتراحة المح اس
رأوه مقدمــة لحــل ســلميٍ شــامل يمكــن أن 
يعمــم علــى جميــع مناطــق ســورية ويوفــر 
مــن  استفلســوا  أن  بعــد  ودمــار  أرواح 
المعارضــة السياســية الخارجيــة ووعــود 
الحــر. الجيــش  بدعــم  الغربيــة   الــدول 

ــن  ــل م ــرّبت القلي ــك، تس ــى ذل ــلاوة عل وع
الشــروط التــي وضعهــا الطرفــان للتفــاوض 
وهــي إخــراج معتقلــي الزبدانــي من ســجون 
النظــام ويقابلهــا إخفــاء جميــع المظاهــر 
المســلحة مــن قبــل الكتائــب المعارضــة. أمــا 
ــى  ــدو غامضــة حت ــي الشــروط فتب عــن باق
 الآن وهــذا مــا يثيــر تخــوّف ســكّان المدينة .
المســلحة  للكتائــب  وبالنســبة 
فمــا  الزبدانــي  فــي  المحلــي  والمجلــس 
الموضــوع   فــي  يتباحثــون   يزالــون 
ســوى  يختــاروا  لــن  أنهــم  وقالــوا 
. ومدينتهــم  للثــورة   الأفضــل 
ولمّــا كان جميــع ســكان المدينــة يشــكّون 
بمصداقيــة النظــام، تخلــل الهــدوء الــذي يعم 
ــي  ــاص الت ــقات الرص ــض رش ــة بع المنطق
ــالاً  ــدي احتف ــش الأس ــاكر الجي ــا عس أطلقه
التــي  التلفزيونيــة  الأســد  بمقابلــة بشــار 
عرضــت علــى قنــاة الإخباريــة الســورية 

ــي . ــاء الماض ــوم الأربع ي

أبــو محمــد  مــن أوائــل مــن ثــاروا وخرجــوا 
ــة،  مظاهــرات ضــد نظــام الأســد فــي المدين
الحــر، ويجــد فــي وقــف  الجيــش  يدعــم 
ــرة  ــار فرصــة ربمــا تكــون الأخي إطــلاق الن
ــى  ــة عل ــل أن تأخــذه قذيف ــه قب ــة منزل لرؤي

ــره. ــن غــرة حســب تعبي حي

أمــا الفــوج 100 الــذي يعتلــي الحــي فــي الجبــل 
الثقيلــة  بالمدفعيــة  العشــوائي  بالقصــف  فيبــدأ 
عناصــر  يحــاول  بينمــا  البيــوت  علــى  والهــاون 
الجيــش الحــر صــد هجــوم الدبابــات التــي بــدأت 
تخــرج مــن جديــدة البلــد ومــن تجمــع الشــبيحة فــي 
مســاكن يوســف العظمــة مدججيــن بعناصــر الجيــش 

الوطنــي المعززيــن بعناصــر حــزب الله.

بين خانتين
هــم ســكان نفس البلــدة جديدة عرطوز التي يقســمها 
الشــارع العريــض )طريــق دمشــق- القنيطــرة( إلــى 
ــد وســكانها مــن الدمشــقيين والســكان  ــن البل نصفي
ــة  ــر منطق ــيحية، وتعتب ــة مس ــع أغلبي ــن م الأصليي
ــل  ــا أه ــب إليه ــتطاعت أن تجل ــة اس ــة  وجميل هادئ

الفــن وبعــض الميســورين.

أمــا الفضــل فهــي تجمــع للفقــراء المهمشــين الذيــن 
ــي  ــروه ف ــاء فتذك ــات الرخ ــي أوق ــام ف ــيهم النظ نس
أوقــات الشــدة، ونهضــوا مــع إخوتهــم فــي الريــف 
ــلمية،  ــرات الس ــى للتظاه ــام الأول ــن الأي ــي م الغرب
وخــلال العــام الحالــي تــم تهجيــر ســكانه مرتيــن 
ولكنهــم عــادوا مــع أهليهــم الذيــن هجــروا مــن 
الحجــر  وحيــي  والحســينية،  الســبينة  مخيمــات 

الأســود والتضامــن.

فصل طائفي طبقي
العامــل الاقتصــادي فصــل جديــدة عرطــوز إلــى 
فصلهــا  علــى  النظــام  ولعــب  وفقــراء،  أغنيــاء 
ــيحيين،  ــوف المس ــورة، فخ ــداث الث ــي أح ــاً ف طائفي
وأعطــى الأمــان للأغنيــاء وأتباعــه، وهــذا مــا أدى 
إلــى زيــادة الســخط لــدى الأهالــي الذيــن وقعــوا بيــن 

ــة. ــر والعزل ــي الفق دفت

الفصــل  الطائفــي أدى إلــى صــراع داخل حــي الفضل 
ــدأت بالتشــبيح  ــة ب ــة علوي ــذي كانــت تســكنه أقلي ال
علــى المواطنيــن ممــا أدى إلــى عمليــات رد وصلــت 
إلــى قتــل بعــض عناصــر الأمــن والجيــش، ومــا 
ــات  ــي عملي ــن ســاهموا ف ــة( الذي يســمون )العوايني
الاعتقــال وتســهيل مهمــة الأمــن فــي دخــول الحــي.

فــي المداهمــة الأولــى لعناصــر الجيــش مهــدوا 
ــن  ــر م ــة أكث ــم تصفي ــول الشــبيحة فت ــم لدخ كعادته
50 شــاباً ناشــطاً فــي جديــدة البلــد والفضــل فــي 

مجــزرة مروعــة ينــدى لهــا الجبيــن.

بعدهــا هــرب الأهالــي إلــى قــرى الجــولان عنــد 
ــا  ــد، وهــذا م ــام مــن جدي ــاً مــن الانتق أقاربهــم خوف
ســمح بعــودة عناصــر الجيــش الحــر إلــى الحــي 
والتحضيــر لإمكانيــة الدفــاع عــن الحــي والمســاهمة 

ــق. ــة لدمش ــة الغربي ــورة الغوط ــي ث ف

مجزرة جديدة
الفضــل  وجديــدة  الماضــي  الثلاثــاء  يــوم  منــذ 
عــدد  ووصــل  بربــري  هجــوم  لأعنــف  تتعــرض 
الشــهداء حســب ناشــطين فــي الداخــل إلــى أكثــر مــن 
100 شــهيد، وأمــا المواطنــون فمحاصــرون مــن 
الطريــق الرئيســي ومــن الجبــل حيــث يقــوم الفــوج 
ــرة. ــة العاش ــة الفرق ــانده مدفعي ــف تس 100 بالقص

الأهالــي يبيتــون تحــت أدراج البيــوت وفــي الأقبيــة 
و)تواليتــات(،  نــوم  غــرف  إلــى  تحولــت  التــي 
ومشــاف ميدانيــة لعــلاج الجرحــى الذيــن وصــل 

عددهــم إلــى أكثــر مــن 600 شــخص.

أهالــي الحــي يســتصرخون النجــدة مــن قذائــف 
المــوت فيمــا يواصــل العالــم إداناتــه الرخيصــة.

ــن  ــن وم ــروج الآم ــن بالخ ــدع المواطني ــش خ الجي
ــى  ــث حت ــزال الجث ــا ت ــزارة وم ــار بغ ــق الن ــم أطل ث
اللحظــة منتشــرة فــي الأزقــة وعلــى أطــراف الحــي. 
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العدالة الانتقالية والسلم الأهلي

ــة  ــي حاج ــة، وف ــى العدال ــة إل ــة مصيري ــي حاج ــورية ف ــعب س ش
مصيريــة إلــى الســلم الأهلــي، فمنــذ خمســة عقــود لــم يجــد لهــذا 
ــه الإنســاني  ــك عــن واقع ــة، ناهي ــه اليومي ــي حيات ــراً ف ولا ذاك أث
والسياســي والاقتصــادي والحقوقــي والاجتماعــي وحتــى التعليمي 
والمعيشــي وفــق أبســط الضــرورات المعيشــية مــن مــاء وغــذاء 

ــكن ودواء. ومس

إن الثــورة الشــعبية التاريخيــة التــي يخوضهــا شــعب ســورية 
ويقــدم فيهــا قوافــل الضحايــا يوميــاً، إنمــا اندلعــت للوصــول إلــى 
ــر  ــي أث ــا بق ــك م ــق ذل ــن تحقي ــي، ولا يمك ــلم الأهل ــة والس العدال
مــن آثــار مــا حكــم ســورية وشــعبها لخمســة عقــود، واعتمــد فــي 

ــه. ــز بأشــنع أصناف ــكاله والتميي ــع أش ــم بأفظ ــى الظل ــه عل حكم

لا شــك أن العدالــة الانتقاليــة التــي عرفتهــا مجتمعــات عديــدة 
ــم  ــة أو حك ــرب أهلي ــل ح ــن قبي ــرة م ــوارث كبي ــا بك ــد مروره بع
عنصــري، كانــت مــن المعابــر الناجحــة مــا بيــن حالــة الظلــم قبــل 
ــى  ــك عل ــي ذل ــدت ف ــا، واعتم ــت إليه ــي تطلع ــة الت ــة العدال وحال
مبــدأ تخفيــف الأحــكام القضائيــة أو الملاحقــات الجنائيــة والتركيــز 
علــى كبــار المجرميــن والعفــو عــن صغارهــم، وهــذا مطلــوب فــي 

ــف؟.. ــى وكي ــن يجــب الســؤال مت ســورية أيضــاً، ولك

لــم يبــدأ تطبيــق العدالــة الانتقاليــة فــي أي بلــد مــن بلــدان العالــم 
ــن  ــب عليهــا وتأمي ــد التغل ــي عاشــها، وإنمــا بع ــة الت ــاء الكارث أثن
ــورية  ــي س ــي ف ــة. ولا ينبغ ــى العدال ــرب إل ــم أق ــام حك ــباب قي أس
أيضــا تثبيــت الاســتثناءات التــي يتضمنهــا مبــدأ العدالــة الانتقاليــة 
ــكاب المجرميــن لجرائمهــم، فالعقــل  ــاء ارت ــة، أي أثن ــاء الكارث أثن
المنحــرف الــذي يدفعهــم إلــى ارتــكاب الجريمــة ابتــداء، يمكــن أن 
يدفعهــم إلــى المواصلــة فــي ارتكابهــا، عنــد إعطائهــم مــا يطمئــن 
ــلا  ــتحقونه، ف ــذي يس ــادل ال ــاص الع ــوا القص ــن ينال ــم ل ــى أنه إل
يســري عليهــم الخــوف مــن العقوبــة ليتوقفــوا عــن الإجــرام، مــا 
دام لا يســري عندهــم مفعــول الــوازع الذاتــي ألا يرتكبــوا الجريمــة 

أصــلاً.

ــذب، ويشــرد،  ــل، ويع ــح، ويعتق ــو يذب ــة وه ــال للضحي ــا أن يق أم
ويهــان، ويقهــر، يجــب عليــك »الآن« أن تعفــو وتســامح وتصفــح 
ــك  ــدون علي ــن يعت ــة م ــي أن تلاحــق العدال ــك ف ــازل عــن حق وتتن
مفعولــه  بســبب  ومرفــوض  منطقــاً،  مرفــوض  فهــذا  يوميــاً.. 
الواقعــي، وبعلــم الضحيــة ويعلــم مــن يطالبونــه بالعفــو أنّ العفــو 
عنــد المقــدرة، وإلا يتحــول إلــى دافــع إضافــي بأيــدي مــن لا 
يســتحقون العفــو مــا دامــوا مصريــن علــى مواصلــة ارتــكاب 

الجريمــة.

ــن  ــق م ــن ح ــاً ع ــي طوعي ــى التخل ــوم عل ــة تق ــة الانتقالي والعدال
الحقــوق، مثــل عفــو ذوي القتيــل عــن القاتــل إن أرادوا بمــلء 
حريتهــم الامتنــاع عــن المطالبــة بالقصــاص، ولا تقــوم علــى 
فــي  مســتمراً  والتشــريد  والتدميــر  التقتيــل  دام  فمــا  الإكــراه، 
ــى  ــة الآن إل ــة الانتقالي ــذ بالعدال ــت« الأخ ــول »تثبي ــورية، يتح س
يضمــن  مقابــل  أي  ودون  بالإكــراه،  عليهــا  الموافقــة  انتــزاع 

انقطــاع مسلســل التقتيــل والتدميــر والتشــريد.

يمكــن الحديــث مبدئيــاً عــن »قابليــة« الأخــذ بالعدالــة الانتقاليــة في 
مرحلــة التحــول مــن حالــة الظلــم إلــى العــدل، ولكــن لا يمكــن، ولا 
ينبغــي الحديــث الآن عــن اعتبــار ذلــك قــراراً نافــذاً علــى الضحيــة 

وهــو فــي قلــب المعانــاة.

والعدالــة الانتقاليــة بهــذه الشــروط ســبيل مــن ســبل تحقيــق الســلم 
ــة  ــه لخمس ــي عن ــلم الأهل ــاب الس ــذي غ ــع ال ــي المجتم ــي ف الأهل
عقــود، ولا يحتــاج شــعب ســورية إلــى مــن يعلمــه مــا هــو الســلم 
الأهلــي وكيــف يمارســه، فمغــزى ثورتــه الأول أنــه يرفــض حالــة 
انعــدام الســلم الأهلــي وهــو حريــص عليــه وعلــى ممارســته، 
كمــا صنــع عبــر القــرون الماضيــة، وليــس الســلم الأهلــي بنــوداً 
تصــاغ، وقواعــد تقنــن، ودورات تدريبيــة تنظــم، إنمــا هــو الاقتناع 
الوجدانــي الذاتــي برفــض ممارســات تتناقــض مــع الســلم الأهلــي، 
ــي  ــد، ولا يســتثنى أحــد مــن بن ــى معتق ــراه لأي إنســان عل ــلا إك ف
ــم  ــون الحك ــأن يك ــة إلا ب ــوم العدال ــة، ولا تق ــق الكرام ــن ح آدم م
بهــا بيــن النــاس جميعــاً، ولا يحظــر حــق مــن الحقــوق المعنويــة 
والماديــة، ولا حريــة مــن الحريــات الفرديــة والجماعيــة - مــا دام 
جميــع ذلــك محصنــاً بعــدم انتقــاص حقــوق الآخــر وحرياتــه- ولا 
يأتــي هــذا الاقتنــاع الوجدانــي الذاتــي بقانــون، ولكــن يضمــن 

ــه. القانــون عــدم الشــذوذ عن

 ولأن الغالبيــة العظمــى مــن شــعب ســورية بجميــع أطيافــه، عانــت 
ــوب للســلم  ــن المطل ــى التقني ــك الشــذوذ، وجــب العمــل عل مــن ذل
الأهلــي، لمنــع مــن يشــذ عــن الســلم الأهلــي مــن تكــرار شــذوذه، 
ــة نظــام الحكــم مــا  أو أن يجــد فــي المنظومــة الدســتورية وهيكلي
يمكنــه مــن ذلــك فــي قــادم الأيــام، وذلــك جنبــاً إلــى جنــب مــع العمــل 
علــى الخــروج بالشــعب، بغالبيتــه العظمــى التــي تعانــي، وبالقلــة 
التــي ترتكــب الجرائــم، مــن محنــة اســتمرار المعانــاة ومــن امتــلاك 

القــدرة علــى ارتــكاب الجرائــم.

إن الســلم الأهلــي يحتــاج إلــى أرضيــة مســتقرة يقــوم عليهــا، ولا 
يتحقــق ذلــك دون إيجــاد المعطيــات الضروريــة ليطمئــن المظلــوم 
أنــه لــن يتعــرض للظلــم مــن بعــد، وليخشــى الظالــم مــن أن الدائــرة 

ســتدور عليــه إن حــاول تكــرار ســلوك طريــق ارتــكاب الظلــم.

هــذا مــا ندعــو إليــه شــعبنا وهــو فــي قلــب المعانــاة.. وعلــى 
ــه كل  ــاة، وهــذا مــا ندعــو إلي ــق النصــر للخــروج مــن المعان طري
مــن يتحــدث عــن عدالــة انتقاليــة وســلم أهلــي فــي ســورية، مــع 
ــع  ــى واق ــكلام إل ــذل مــن جهــود كــي يتحــول ال ــا يب ــر لم كل التقدي

ــق. ــيّ التوفي ــال، والله ول ــى أفع ــا إل والنواي

ــرة ــة النصـ ــي علاقـ ــتثمر ف ــد يســ  الأسـ
بالقاعدة ويهدد الأردن والغرب

أسامة براء
ــع  ــة م ــة تلفزيوني ــلال مقابل ــن خ ــد م ــار الأس ــارع بش س
ــن  تلفزيــون »الإخباريــة« الموالــي إلــى اســتغلال حدثي
ــام، الأول حــدث فــي ســوريا  ــم يفصــل بينهمــا ســوى أي ل
وهــو إعــلان أبــو محمــد الجولانــي قائــد جبهــة النصــرة 
فــي ســوريا الــولاء لقائــد تنظــم القاعــدة أيمــن الظواهري، 
والآخــر حــدث في بوســطن بالولايــات المتحــدة الأمريكية، 
أمــام  الماراثــون  ســباق  أثنــاء  حــدث  الــذي  التفجيــر 
عدســات الإعــلام ووصفــه أوبامــا بـ»الإرهابــي« ومــا زال 

ــاده. ــم تتضــح كل أبع ــى اللحظــة ول يتفاعــل حت

تحــدث الأســد عــن الإرهــاب فــي ســوريا بإســهاب معتبــراً 
أن مــا قالــه منــذ بدايــة الأزمــة لــم يتغيــر، وأن الســوريين 
والعالــم اليــوم أمــام الدليــل، هــا هــي جبهــة النصــرة 
ــه  ــة روايت ــت صح ــا يثب ــذا م ــدة، وه ــولاء للقاع ــن ال تعل
التــي يرددهــا منــذ ســنتين، والتــي عمادهــا المؤامــرة 
والتكفيرييــن الإرهابييــن الذيــن تــم إرســالهم مــن خــارج 
ــإن  ــي ف ــل، وبالتال ــن بالداخ ــع آخري ــاون م ــدود بالتع الح
الإرهابييــن  إمــا  خياريــن،  أمــام  والســوريين  العالــم 
ــامح  ــدل متس ــام معت ــه كنظ ــول ب ــا القب ــن وإم والتكفيريي

ــب. ــان والمذاه ــرم الأدي يحت

وخلــص الأســد فــي هــذه النقطــة إلــى تهديــد واضح للغرب 
بأن دعم المســلحين في ســوريا ســيرتد عليهم، وســيدفعون 
ثمنــه، اســتثمار أتــى بتوقيــت ملائــم للأســد، حيــث يتصــدر 
تفجيــر بوســطن وســائل الإعــلام التفجيــر الــذي أنعــش 
ذاكــرة الخــوف وأعــاد للأذهــان الهجمــات الإرهابيــة للقاعدة 
ــر  ــم يش ــا ل ــبب م ــد لس ــم أن الأس ــول 2001، ورغ 11 أيل
إلــى تفجيــر بوســطن صراحــة، لكنــه اســتبطنه فــي رســالته 
للغــرب، فهــو يعــرف بالضبــط مصــدر الخطــر الكبيــر عليــه، 
ــأن الإرهــاب هــو محــور إســتراتيجية السياســية  ــدرك ب وي
الأمريكيــة علــى مســتوى العالــم، وأن ملــف دعــم المعارضة 
بالســلاح علــى طاولــة الأوربييــن وبالتالــي فــإن المزيــد مــن 
المخــاوف ربمــا تفيــد فــي ترجيــح كفــة المطالبيــن بضمانات 

والمتردديــن فــي الموافقــة.
النقطــة الأخــرى التــي توقــف عندهــا الأســد وتناولهــا 
بطريقــة النفــي والتأكيــد علــى أنهــا لــن تحــدث، هــي 
تقســيم ســوريا، وفــي هــذا رســالة للأقليــات، فالمشــروع 
ــى  ــا إل ــوريا، وتحويله ــيم س ــد تقس ــرة( يري الآخر)المؤام
ــة كان  ــذه النقط ــة«، وبه ــات »طالباني ــة أو أصولي أصولي
بشــار الجعفــري المنــدوب الســوري إلــى الأمــم المتحــدة، 
أوضــح مــن رئيســه فــي كلمــة أمــام مجلــس الأمــن تلــت 
كلمــة الأســد، حيــث ســاق أكاذيــب عــن تهديــد قائــد لــواء 
ــتمرار  ــن اس ــط بي ــة، ورب ــع الجزي ــات بدف ــد للأقلي التوحي
الأســد وبقــاء ســوريا، لان المشــروع الآخــر ســينهي البلد.

وفــي محاولــة لتبريــر فقدانــه للســيطرة علــى أجــزاء 
واســعة مــن البــلاد، ظهــر الأســد علــى انــه الحمــل الوديــع 
ــتعادة  ــن اس ــه م ــع جيش ــا يمن ــو م ــاني ه ــل الإنس فالعام
ــدة  ــة ســقوط مناطــق بعي ــل مــن أهمي ــك المناطــق، وقل تل
لمحافظــة  مباشــرة  غيــر  إشــارة  فــي  العاصمــة  عــن 
الرقــة، باعتبــار أن لا أهميــة سياســية أو اقتصاديــة لتلــك 
للهوامــش، غيــر أن تحذيــره لــلأردن مــن تســلل المقاتليــن 
والذخيــرة، يكشــف بــأن النظــام يــدرك خطــر فقدانــه 
مــن  القريبــة  الجنوبيــة  فالخاصــرة  درعــا،  لمحافظــة 
ــي  ــف الجنوب ــع الري ــكل م ــم(، تش ــو 100 ك ــق) نح دمش
ــه  ــى العاصمــة، هــذا مــا جعل لدمشــق خطــر ملمــوس عل
مــن  الكثيــر  تحمــل  واضحــة  بعبــارات  الأردن  يخــص 
التحذيــر والوعيــد، وطبعــاً لــم ينبــس بكلمــة واحــدة حــول 
ــزب الله  ــي ح ــا مقاتل ــلل منه ــي يتس ــة الت ــدود اللبناني الح

ــر. ــي القصي ــم جيشــه ف لدع

الأســد كان تجنــب إعطــاء مواعيــد لاســتكمال نصــره 
المزعــوم، بــل علــى العكــس أوحــى بــأن المعركــة طويلــة 
وبــأن الحريــق ســيطال كل المنطقــة، وبــدا متراجعــاً عــن 
ــاورة  ــتعداده لمح ــا اس ــرر فيه ــام ك ــابقة للنظ ــف س مواق

ــة  ــاً واضح ــد تخوم ــع الأس ــوم يض ــلحين، الي ــى المس حت
بيــن مــا يعتبــره معارضــة ومــا يعتبــره عمــلاء وخونــة، 
فالمعارضــة هــي التــي تجلــس فــي حضنــه )معارضــة 
وطنيــة( لهــا موقفــاً واضحــاً مــن المؤامــرة لا تتعامــل مــع 
الخــارج تعمــل مــن داخــل ســوريا وهــي تتقاطــع معــه فــي 
الموقــف مــن خطــر المجوعــات المســلحة، وتجلــس علــى 

ــدة حــواره المزعــوم. مائ

بــدا الأســد أمــام خيــار وحيــد وهــو المضــي فــي الرهــان 
ــا ســوى الانتصــار« مســتفيداً  ــال »ليــس أمامن ــى القت عل
مــن دعــم حلفائــه بشــكل خــاص إيــران وحــزب الله، 
وحليفــه الدولــي روســيا، والأهــم مــن عــدم وجــود قــرار 
ــلاح،  ــم بالس ــي الدع ــي ف ــردد أورب ــل وت ــي بالتدخ أمريك
ليأتــي إعــلان النصــرة عــن الــولاء للقاعــدة، بمثابــة 

ــه.  ــم ب ــا يحل ــر مم ــت للأســد أكث ــي قدم ــة الت الهدي

المعارضــة مــن ناحيتهــا كــررت وصفهــا للأســد بأنــه 
منعــزل عــن الواقــع، وبأنــه يلفــظ أنفاســه فــي حيــن 
يجتهــد الأســد الدفــاع عــن ســلطته، والاســتثمار حتــى فــي 
انقســاماتها وتجاذباتهــا وارتهانهــا لأطــرف دوليــة وعربية.

نبرةٌ عالية لخطابٍ متواضع

عبد الحميد سليمان

جليــة، تبــدو النبــرة التــي يلقــي بهــا الســيد معــاذ الخطيــب 
الحســني خطابــه عاليــة، وســواء فــي مؤتمــر القمــة 
العربيــة فــي الدوحــة، مؤتمــر ميونــخ، أو حتــى فــي 
مؤتمــر أصدقــاء ســوريا فــي مراكــش، كانــت نبــرة صوتــه 
لهــؤلاء  مفتوحــة  إدانــةً  طياتهــا  فــي  وتحمــل  حــادة، 
الأصدقــاء الذيــن يقولــون مــا لا يفعلــون، أو هكــذا نفهــم 

ــال. ــى أي ح ــاب عل ــن الخط م

 كذلــك توجــه برســالة مكتوبــة لمــن دعاهــم بالأخــوة 
المســيحيين، اختــار لهــا عنوانــاً لا يقــل إثــارةً للجــدل 
»أيهــا الأحبــة ابقــوا معنــا«، قبلهــا وفــي مؤتمــر مراكــش 
ــي  ــة ف ــألة العلوي ــوه بالمس ــا أن ندع ــن لن ــا يمك ــارب م ق
ــن السياســيين،  ــن ســبقه م ــف عم ــابٍ يختل ســوريا بخط
أقلـّـه علنــاً، بلجوئــه حينهــا إلــى ضميــري المتكلــم »نحن« 

ــم«. ــب »أنت والمخاط

هــذا ورغــم أن الرجــل يقــول عــن نفســه أنــه ثائــر، 
وليــس سياســياً، فهــذا لا يعفيــه مــن تحمــل تبعــات العمــل 
ــل  ــذا العم ــاً به ــي قدُم ــار المض ــذا، إن اخت ــي؛ ه السياس
-ولــو خطابيــاً- ولــو عــن طريــق صفحــات التواصــل 
الاجتماعــي، حيــث يحلــو لــه مــن حيــن لآخــر أن يعتكــف، 
أو يســتقيل، أو يتقــدم بمبــادرةٍ للحــوار مــع النظام، ولعــل 
الأمــر الأول الــذي قــد يطلبــه المــرء مــن سياســي أو حتــى 

ــر. ــى أقــل تقدي ــر هــو الاتســاق، خطــابٌ متســقٌ عل ثائ

ســؤالٌ أول برســم الســيد الخطيــب: إن كان المقصــود 
بضميــر المخاطــب »أنتــم« هــو العلويــون، فمــا المقصــود 
بضميــر المتكلــم »نحــن«؟ يتبــادر إلــى الذهــن فــوراً 
الســنة، أقلـّـه حيــن يتقاطــع الخطــاب مــع الـــ »نــا« الدالــة 
علــى الجماعــة فــي جزئيــة »ابقــوا معنــا« التــي توجهتــم 

ــمَ لا؟  ــى »الإخــوة المســيحيين«، حســناً، ول ــا إل به

ولكــن هــذا قــد يعنــي فــي مــكانٍ مــا أن الشــعب الســوري 
ليــس واحــداً، دعونــا الآن مــن هــذا علــى أي حــال.

تتنحــى عــن رئاســة  أن  قــررت  آخــر:  حيــن  ســؤالٌ 
أن  الســوريين  مــن  أردت  قــراراً  كان  هــل  الائتــلاف، 
يســاعدوك عليــه؟ هــل كنــت قــد قــررت أن تتنحــى تمامــاً 
ونهائيــاً عــن أي منصــب رســمي وأن تعــود إلــى صفــوف 
الجماهيــر كــي تــؤدي دورك بينهــا؟ أم علّــك كنــت تنتظــر 
عمــوم الســوريين هــؤلاء الذيــن لمّــا يشــعروا بعــد بجدوى 
الائتــلاف مــن عدمــه، أن يخرجــوا جموعــاً ليــردوك عــن 

ــرارك؟ ق

هــذا لــم يحصــل، وكذلــك غيابــك عــن مؤتمــر الدوحــة لــم 
يحصــل، ولكــن دعونــا مــن هــذا أيضــاً.

ــا أن يدعــوه بالخطــاب  ــو لبعضن ــى مــا يحل نأتــي الآن عل
الأخلاقــي للســيد الخطيــب، هــذا يشــبه فــي مــكانٍ مــا 

إرث بكائيــة طويــل، ردحهــا الفلســطينيون قبلنــا عقــوداً، 
النظــام  كان  وإن  حــال،  أي  علــى  واضحــةٌ  النتائــج 
الســوري أكثــر تهلهــلاً مــن أن يشُــبَّه بشــيءٍ يشــبه 

الدولــة كإســرائيل. 

علــى أن الســؤال هنــا: متــى كان إحــراج الغــرب أخلاقيــاً 
ــع  ــة م ــه ليســت ناجع ــى تاريخ ــي حت ــة؟ ه سياســةً ناجع
ــل قطاعــات. ربمــا  ــي أق قطــاعٍ مــن الســوريين، أو دعون
ــس  ــرب لي ــب أن الغ ــيد الخطي ــر الس ــا أن يذكّ ــى أحدن عل
جمعيــةً خيريــة، وبقــدر مــا قــد يشــكّله هــذا مــن “كشــفٍ 
ــن  ــإن إدراكــه ضــروري لهــؤلاء الذي ــم”، ف معرفــيٍ عظي
المخــاض  الســوريين هــذا  بنــا نحــن  العبــور  ينــوون 
ــذاء  ــلاحاً وغ ــاج س ــا نحت ــا لأنن ــير، ربم ــودي العس الوج
ودواءً، هــذي جمعيــاً لــن تأتــي بمحــض البــكاء، الرثــاء، 

ــى أي حــال.  ــن تأتــي دون ثمــن عل ــع؛ ل أو التفجّ

ــس  ــني لي ــب الحس ــاذ الخطي ــيد مع ــح أن الس ــن الواض م
ــا  ــال، لأن م ــى أي ح ــذا حســنٌ عل ــد الضــرورة، وه القائ
يحتــاج الســوريون إليــه الآن ليــس قــادةً ضــرورة، ولكــن 
رجــال دولــة حكمــاء، يحنــون رؤوســهم قليــلاً كــي لا 
ــةٍ  ــاً عــن لقم ــب رأســه بحث ــي حل ــلٌ ســوريٌ ف ــي طف يحن
يســد بهــا رمقــاً، أو تحنــي امــرأةٌ ســوريةٌ فــي إدلــب 
رأســها بحثــاً عــن دواءٍ لرضيــع، أو يحنــي رجــلٌ ســوريٌ 

ــة. ــاً عــن بندقي ــف دمشــق رأســه بحث ــي ري ف
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الســورية،  الفكريــة والثقافيــة  الســاحة  شــهدت 
مؤخــراً تصدعــات عــدة وعلــى مســتويات مختلفــة، 
ربمــا كان مــن أبرزهــا هــذا الشــرخ المتعاظــم 
ــن خــارج  ــن، وبالأخــص المقيمي ــة المثقفي ــن فئ بي
لتيــارات  أغلبهــم  فــي  ينتمــون  والذيــن  البــلاد 
فكريــة معارضــة، وبيــن باقــي فئــات الشــعب، 
الأقــل انشــغالاً بالثقافــة، والأكثــر انشــغالاً بقوتهــا 
اليومــي، هــذه الظاهــرة والتــي تميــز المشــهد 
بالظاهــرة  ليســت  اليــوم،  الســوري  الثقافــي 
الجديــدة، فقــد شــهدت معظــم البلــدان العربيــة، 
للتحــول  تجــارب  تعيــش  التــي  تلــك  وبالأخــص 

ــة  ــى شاش ــد عل ــة الأس مقابل
الاخباريــة... فــي عيــون الســوريين

    ريان محمد

ــي  ــتعمر الفرنس ــلاء المس ــرى ج ــداة ذك غ
بشــار  خــرج  الســورية  الأراضــي  عــن 
الأســد علــى شاشــة »الإخباريــة الســورية« 
فــي مقابلــة، مــا شــكل مــادة غنية للســخرية 
مواقــع  فــي  الناشــطين  صفحــات  علــى 
ــي. ــل تنته ــى قب ــي حت ــل الاجتماع التواص

فيمــا توقــع البعــض بأنهــا ســتحمل رســائل 
المنهــك،  الســوري  الشــعب  إلــى  مهمــة 
حتــى أن المتفائليــن وصلــوا إلــى درجــة 
أو  بــوادر  تحمــل  أن  تمنــوا  أو  توقعــوا 
موعــداً لحــل الأزمــة الســورية. وفــي حيــن 
رأى موالــون أنهــا دليــل علــى قــوة الأســد، 
بالمقابــل اعتبــر آخــرون إنهــا لــم تــأت 

بجديــد، وخالفــت الحقائــق والواقــع.

انتظر المفاجأة ففاجأه 
فجابــر كان يســتمع إلــى المقابلــة حتــى شــكره 
المذيعــان وشــكرهما، لكنــه بقــي ينتظــر أن يضيــف 
شــيئاً، عندمــا ســمع إطــلاق نــار كثيــف، أطــل 
مــن الشــرفة، فســمع أشــخاصا يهتفــون »شــبيحة 
للأبــد لأجــل عيونــك يــا أســد«، »الله ســوريا بشــار 
وبــس«، ويقــول لــه جــاره »هــذا احتفــال بحديــث 
الأســد«، عــاد إلــى الداخــل يســأل نفســه »لمــاذا؟؟، 
الــذي  الجديــد  مــا  أســمعه؟؟،  ولــم  قــال  مــاذا 
ــد  ــة للأس ــاك مقابل ــمعت أن هن ــا س ــه؟؟، عندم قال
علــى التلفزيــون الســوري وســبقه ســيل مــن إعــلام 
النظــام عــن حســم وانتصــار، توقعــت مفاجــأة منــه 
اقتصاديــاً  المرهــق  الســوري  المواطــن  يريــح 
واجتماعيــاً، لكــن لــم أجــد شــيئاً مــن ذلــك، مخالفــاً 
المعهــود خــرج علــى شاشــة محليــة، يســتجدي 
ويقلــب  الإرهــاب،  مــن  تخويفــه  عبــر  الغــرب 
أوروبــا علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أهــذه 

ــد«. ــرة للأس ــول الأخي الحل

فــي  القبــور وأولاده  أولادنــا علــى 
القصــور..!

ــة  ــث المقابل ــوم ب ــو يوســف، أب لشــاب ســقط ي أب
فــي مطــار الضبعــة بريــف حمــص، يقــول »أي 
انتصــار يتحــدث عنــه الأســد، منــذ عاميــن هــو 
وأركان نظامــه يتحدثــون عــن قــرب الانتصــار، 
والــى اليــوم ذات الحديــث، والحجــة نفســها الغــرب 
والمؤامــرة والحــرب الكونيــة، لقــد مللنــا هــذا 
الكــذب«، ويتابــع »ومــن قــال لــه إنــي أضحــي 
ــو كانــت الحــرب ضــد  ــي ليكــون منتصــراً، ل بأبنائ
إســرائيل لكنــت أول مــن يحمــل الســلاح، لكــن 
بســبب هــذا العجــز زادت الأمــور ســوءاً وكثــر 
ــل  ــم ب ــس الحــق عليه ــا، ولي التدخــل الخارجــي بن
علــى مــن نفــرّ أبنــاء وطنــه منــه وســمح للغريــب 
ــون  ــا أن يك ــال إن خيارن ــن ق ــم، م ــل بينه أن يدخ

أبنائنــا بالقبــور وأبنائهــم بالقصــور«.

لم يضطهد أي كردي..!
ــم  ــردي مقي ــاب ك ــيروان، ش ــال س ــه، ق ــن جانب م
ــد  ــدق الأس ــاخرة »ص ــرة س ــن، بنب ــن الدي ــي رك ف
بــكل كلمــة قالهــا، وخاصــة مــا خــص بــه الأكــراد 
بحديثــه، فالنظــام منــذ أيــام حافــظ الأســد وإلــى أيــام 
ابنــه بشــار، لــم يضطهــد أي كــردي فلــم يفصــل أي 
شــاب كــردي مــن الجامعــة لمطالبتهــم بحقوقهــم، 
ولــم يمنعنــا مــن الاحتفــال بعيــد النيــروز، ويلاحقنــا 
ويعتقلنــا، ومــن يذهــب إلــى القامشــلي وقراهــا 
ــم  ــم، يعل ــة التعلي ــر وقل ــرى الفق ــرب وي ــن ع وعي
كــم عمــل الأســد علــى تنميــة هــذه المناطــق التــي 
تشــابه العديــد مــن مناطــق إدلــب وديــر الــزور 
ــب وغيرهــا مــن المناطــق الســورية«. وريــف حل

أمــا جــورج، موظــف مقيــم فــي بــاب تومــا، يعتبــر 
أن »مقابلــة الأســد لــم تقــدم شــيئاً ولــن تشــكل 
فارقــاً فــي الوضــع الســوري، فقــد أصبــح حــل 
الأزمــة الســورية بيــد روســيا وأميــركا«، قائــلاً 
»لقــد مللنــا، نريــد أن نعــود إلــى حياتنــا، إلــى 
ــن كل  ــخاص م ــي بأش ــت ألتق ــة، كن ــوريا المحب س

حكايا الثورة 
ــا مــن الجيــش الحــر  ــزح خوف ن
فلقــي المســاعدة منــه.. وابتزه 

شــبيحة الأســد

لــم يكــن أبــو عــلاء يعلــم بأنــه ســوف يضــل طريــق 
ــي  ــه الت ــى قريت ــزور إل ــر ال ــن دي ــاً م ــودة قادم الع
تقــع فــي ريــف حمــاه الشــرقي ... يقــول أبــو علاء: 
بعــد أن هــدأت الأوضــاع نوعــا مــا فــي ديــر الــزور 
المنــزل  »عفــش«  وأحضــر  أذهــب  أن  قــررت 
ــذ نحــو ال6  ــى من ــا وأســرتي إل ــد أن نزحــت أن بع
أشــهر بســبب تدهــور الأوضــاع فــي الديــر، ولكــن 
ــة،  ــة والطبق ــي الرق ــتعلت ف ــد اش ــت ق ــور كان الأم
بــأن لا  يحذرنــي  بــات  بســفري  مــن علــم  وكل 
ــت تحــت ســطيرة الجيــش  ــة بات أذهــب لأن المنطق
ــت  ــش البي ــن عف ــي ع ــأن الله بيعوضن ــر، »وب الح
وأن أتركــه ولا أحضــره« ونصحونــي بالبقــاء هنــا 
فــي ريــف حمــاه أأمــن مــن الذهــاب والمخاطــرة أنــا 

ــي. ــدي عل وول

خذوني ودعوا ولدي:

تابــع الســيد أبــو عــلاء: شــاءت الصــدف أن نضــل 
الطريــق ولا نجــد أنفســنا إلا ونحــن فــي وســط 
ــا  ــاك أو يدلن ــه هن ــد نعرف ــا أح ــس لدين ــة، ولي الرق
أو يرشــدنا علــى الطريق...مضــت حوالــي الســاعة 
ونحــن نتجــول بالشــاحنة أنــا وولــدي ولــم نجــد إلا 
دراجــة ناريــة تقتــرب منهــا، يركبهــا شــابان وعرفا 
بنفســيهما بأنهمــا مــن عناصــر الجيــش الحــر...!! 
ــا وولــدي  ــا أن ــا قــد أنتهين خالجنــي شــعور مــا بأنن
وبــت مســتعد للمــوت أو للخطــف.. وللحظــة كنــت 
ــن  ــي م ــا مع ــع م ــا وجمي ــي أن ــم خذون ــأقول له س

ــي أدت  ــعبية الت ــا الش ــب ثوراته ــي، عق الديمقراط
القائمــة  الأنظمــة  تغييــر  إلــى  أو  إلــى الإطاحــة 
ــر واضحــة  ــذ عقــود، باتجــاه إحــلال أنظمــة غي من
المعالــم بعــد، ولكنهــا بالتأكيــد تختلــف مــع مــا 
كان ســائدا، إذا ظاهــرة الشــرخ القائــم بيــن الكثيــر 
ــة المثقفــة، وبيــن الســواد الأعظــم مــن  مــن النخب
ــن  ــر م ــي أكث ــررة ف ــرة متك ــي ظاه ــر، ه الجماهي
ــادر  ــذي يتب ــد، والســؤال ال ــر مــن بل ــة، وأكث تجرب
للذهــن هــو: مــا هــو الســر وراء هــذا الشــرخ 
وكيــف أصبحــت الجماهيــر ومثقفيهــا بيــن ليلــة 
ــل  ــن طوي ــد زم ــي نقيض.بع ــى طرف ــا عل وضحاه
مــن الإعجــاب المتبــادل، أو علــى الأقــل مــا بــدا أنــه 

إعجــاب متبــادل.

ــع  ــكل تراج ــى ش ــس عل ــرخ انعك ــذا الش ــم ه تعاظ
بمثقفيهــا  البلــد،  أبنــاء  النــاس  ثقــة  فــي  كبيــر 

المهجريــن. أو  المهاجريــن 

ســوريا  تشــهدها  التــي  الأحــداث  أن  لاشــك 
اليوم،بالإضافــة إلــى مــا ســبق مــن فتــرات لــم 

يكــن فيهــا المثقــف آمناعًلــى نفســه وأهلــه أو 
حــراً فــي أن يعبــر أو يقــول مــا يــراه مناســبا ممــا 
دفــع بالغالبيــة العظمــى مــن هــؤلاء المثقفيــن إلــى 
مغــادرة البلــد، لاشــك أن هــذا الاغتــراب وهــذه 
المعانــاة قــد حمــل الكثيــر مــن فئــات الشــعب علــى 
ــة،  تفهــم مواقــف الابتعــاد الثقافــي للمثقفيــن لوهل
ولكــن عندمــا تمــر البــلاد بمحــن، تصبــح هــذه 
الأعــذار والمبــررات واهيــة، أمــام مــا يلقــاه البلــد 
علــى  يتوجــب حينهــا  مآســي،  مــن  ومواطنيــه 
المثقــف أن يقتــرب مــن النــاس ليشــاركهم آلامهــم 
ــر عــن إرادتهــم  وآمالهــم، ويتفهــم معاناتهــم ويعب
ــراع  ــدة الص ــاد ح ــل ازدي ــه، بالمقاب ــه وقلم بصوت
ــي  ــم مثقف ــا فيه ــي الداخــل بم ــن مثقف ــره مك وتوات
الســلطة مــن التغطيــة علــى حضــور المثقفيــن 

الســوريين بالخــارج والمقيديــن نوعــاً مــا.

ــق  ــدم وأعم ــرة أق ــى ظاه ــا إل ــرة تعيدن ــذه الظاه ه
وأكثــر تأثيــراً تســير بالمجتمعــات باتجــاه إفقارهــا 
وتعريتهــا مــن إمكانياتهــا، ألا وهي هجــرة وتهجير 
العقــول ثــم اغترابهــا مكانيــاً وثقافيــاً، بالإضافة إلى 

الملــل والأديــان، منهــم أصدقــاء لــم تكــن علاقاتنــا 
تحكمهــا الانتمــاءات الدينيــة، أعتقــد أن الحــل اليوم 
ــم الســوريين بتحقيــق العدالــة،  يكمــن باحتــرام حل

ــه«. ــا لســنوات طويل ــا جميع ــا منه ــي حرمن الت

الانتصار هو الحل
أن  المواليــن  مــن  عــدد  اعتبــر  المقابــل،  فــي 
»الأوضــاع فــي البــلاد لــم تتغيــر، وإن مقابلــة 
ــددين  ــر المتش ــن خط ــم م ــه العال ــت لينب ــد أت الأس
التكفيرييــن، الــذي تدفــع بهــم الــدول إلى ســوريا«، 
قائليــن إن »الانتصــار هــو الحــل، فكيــف ســنحاور 
هــؤلاء المتعامليــن مــع الخــارج والإرهابييــن«.

وأمــا مســلحون موالــون فــي دمشــق فلــم تختلــف 
ردات فعلهــم اليــوم عمــا كانــت عليــه فــي أحاديــث 
الأســد الســابقة، فمــا أن انتهــت المقابلــة حتــى 
ــبيحة  ــه كـ»ش ــدة ل ــات المؤي ــض الهتاف ــوا بع أطلق
ــل  ــى واب ــة إل ــا أســد«، إضاف ــك ي ــد لجــل عيون للأب
مــن الأعيــرة الناريــة، ويقولــون »لــولا التآمــر 
نحــارب  نحــن  زمــن  منــذ  لانتصرنــا  الخارجــي 
العالــم، والأســد اليــوم كشــف تآمــر الأردن، إن 
الأســد قــوي وتدعمــه روســيا وإيــران، وســننتصر 

ــاب«. ــى الإره عل

منعزل عن الواقع
يشــار إلــى أن المعارضــة الســورية اســتنكرت مــا 
جــاء علــى لســان الأســد، حيــث اعتبرهــا الائتــلاف 
الوطنــي دليــلاً جديــداً علــى »انعزالــه المطبــق عــن 
الواقــع«، و»مشــهد يكشــف عمــاه عــن الفســاد 
التــي أوغــل فيهــا«، ورأى  والخــراب والدمــاء 
ــر  ــكار الآخ ــيطرة وإن ــاء الس ــي ادع ــه ف أن »نهج
ــة  ــول لا علاق ــراح حل ــع، واقت ــاب عــن الواق والغي
ــف عــن  ــي يدعــي حلهــا لا يختل لهــا بالأزمــات الت
أكــد  كمــا  الطواغيــت«،  مــن  مــن ســبقه  نهــج 
»الجيــش  فــي  والإعلامــي  السياســي  المنســق 
الســوري الحــر« لــؤي المقــداد أن »الأســد رئيــس 
ومقابلتــه  عزلــة  فــي  ويعيــش  وجبــان  معتــوه 

التلفزيونيــة مســرحية هزليــة«.

ــة  ــاب وحماي ــرف والإره ــع التط ــتغلال مواضي اس
ــراء لا  ــدان صح ــذه البل ــل ه ــث تحي ــات، بحي الأقلي
ثقافــة فيهــا ولا إبــداع، لذلــك بــات ضروريــاً أن 
ننتبــه إلــى الآثــار الســلبية لظاهــرة هجــرة العقــول 
التــي  الخدمــة  ومــدى  لهــا،  الداخــل  ومقاطعــة 
تقدمهــا لــدول الســيطرة الكبــرى التــي مــا إن تحــل 
ببــلاد حتــى تتركهــا خاليــة الوفــاض مــن أهــم بناهــا 
الفكريــة والثقافيــة والإبداعيــة، لتفــرض عليهــا 
تبعيــة اقتصاديــة وفكريــة، واليــوم وفــي ظــل هــذا 
ــى  ــل كل المؤشــرات إل ــي ظ ــر، وف الصــراع المري
إمكانيــة اســتمراره وحــرص الــدول العظمــى علــى 
ــرة  ــه هج ــدي كبيرتمثل ــام تح ــا أم ــة أمده،فإنن إطال
العقــول وهــذا الشــرخ المتعاظم.ممــا ينــذر بكارثــة 
اجتماعيــة وحضاريــة وفكريــة لجهــة تفريــغ البــلاد 
مــن محتواهــا الحيــوي المبــدع ومــا يتبــع ذلــك مــن 
ــة،  ــى المنتج ــم البن ــار لمعظ ــة وانهي ــائر ثقافي خس
ــف  ــى كل مثق ــي عل ــم ينبغ ــى دور مه ــك يتجل وبذل
ســوري القيــام بــه، وهــو العمــل علــى إعــادة 
علاقــات التواصــل مــع أبنــاء الشــعب، وتبســيط 
آرائهــم وأفكارهــم بمــا يتناســب ويتوافــق مــع رؤى 

وأفــكار هــذا الشــعب، ومخاطبتــه بأبســط الأشــكال 
عــدة  إيجــاد  علــى  والعمــل  شــفافية،  وأكثرهــا 
وســائل تواصــل الكترونيــة ومطبوعــة متنوعــة 
بمــا يضمــن درجــة عاليــة مــن التواصــل، والتعبيــر 
الدائــم قــولاً وفعــلاً عــن التزامهــم بمصالح الشــعب، 
وتعاطفهــم ومؤازرتهــم لــه فــي كل أزماتــه، وهنــاك 
دور مهــم يمكــن أن تقــوم بــه فئــة مثقفــي الداخــل 
وهــو دور الوســيط الإيجابــي المتفهــم لمخاطــر 
ــلطاتهم  ــق س ــن طري ــواء ع ــل، س ــرخ الحاص الش
الروحيــة إن كان لهــم تواجــداً دينيــاً فعــالاً، أو عــن 

ــي. ــم الاجتماعــي المدن ــق حضوره طري

المثقــف أولاً وآخــراً إنســان قــد يخطــئ ويصيــب، 
ولا يحــق لنــا محاكمتــه كقديــس، ومثقفونــا بالداخل 
ــا الحــرص  ــز وثــروة، ومــن واجبن أو بالخــارج كن
الدائــم علــى علاقــات تواصــل ممتــازة معهــم، بمــا 
يضمــن الاســتفادة القصــوى مــن طاقاتهــم الفكريــة 

والإبداعيــة لمــا فيــه خيــر وطننــا الحبيــب.
لــكل مبــدع مهاجــر أمنياتــي الحقيقيــة بالعــودة 

قريبــاً لربــوع الوطــن الغالــي.

ــود  ــدي يع ــوا ول ــن دع ــخ ولك ــيارة ..ال ــود وس نق
ــا  ــر عندم ــي أكب ــت صدمت ــالماً...ولكن كان ــه س لأم
بــادر أحــد الشــباب بســؤالنا مــاذا نفعــل هنــا وبــأن 
المنطقــة مشــتعلة لمــاذا نحــن هنــا... فرويــت لهــم 
ــا  ــن منهم ــم يك ــا الطريق...فل ــا ضللن ــا وبأنن قصتن
ــر  ــا غي ــاحنة، وأن ــم بالش ــا ع ــا ي ــالا أتبعن إلا أن ق
مصــدق بــأن هــذان الشــابان مــن الجيــش الحــر...
ــم  وأرشــدونا  ــي ال30-20 ك ــا حوال وســارا أمامن
ــأن هــذا أأمــن مــن  ــا ب ــوا لن إلــى طريــق أمــن وقال
ــان  ــي واللج ــش النظام ــز الجي ــأن حواج ــره وب غي

ــه.. ــة علي الشــعبية قليل

تشليح النظامي وأتباعه:
تابــع الســيد أبو عــلاء قائلا: الحمــد لله كان الطريق 
آمنــاً مثــل مــا وصــف الشــابان»الله يحميهــم« وبعــد 
للجــان  حاجــر  أول  صادفنــا  كــم  ال70  حوالــي 
ــد  ــق إلا بع ــع الطري ــا نتاب ــم يدعن ــذي ل الشــعبية ال
أن دفعنــا لهــم 5000 آلاف ليــرة ســورية، مــع أنني 
أظهــرت لهــم مســتندات ووثائــق تثبــت ملكيتــي 
للمنــزل ولكنهــم أصــروا علــى النقود...كنــت أســمع 
ــذي تقــوم بــه هــذه  كثيــر عــن الســرقة والنهــب ال
الحواجــر لكننــي لــم أكــن أصــدق حتــى رأيــت بــأم 
عينــي، قطعنــا مســافة قصيــرة بعــد أول حاجــر 
فظهــر لنــا حاجــز آخــر وطلــب منــا تفتيــش الســيارة 
أيضــاً، فتشــوا كل شــيء وعندمــا لــم يجــدوا شــيئاً 
وصعــدت إلــى الســيارة لكــي أقودهــا قــال لــي 
ــه  ــت ل أحدهــم أنــزل مــن الســيارة جــرة غــاز، فقل
لمــاذا..؟ فجاوبنــي ســؤال أخــر وأدعــك تذهــب 
ــرعاً  ــلاء مس ــزل ع ــيارة....! ن ــن دون س ــياً م مش
ووضــع أمامهــم جــرة الغــاز وتابعنــا طريقنــا حتــى 

ــة. ــى القري ــا ســالمين إل وصلن

بالرغــم مــن أننــي مــن بلــدة فــي ريــف حمــاة 
ــر  ــزال تحــت ســيطرة النظــام، والكثي الشــرقي لا ت
بنظريــة  مقتنعــون  يزالــون  لا  ســكانها  مــن 
المؤامــرة، إلا أننــي لــم أخــف مــن أحــد وأنــا أروي 
قصتنــا... وبــأن مــن ســاعدني هــم شــباب الجيــش 
الحــر »الله يحميهــم« وبــأن مــن نهبنــي وســرقني 
ــا  ــي هــم مــن جماعــة النظــام وأزلامــه، فأن وابتزن

ــر. ــبابه وأفتخ ــر وش ــش الح ــع الجي م

نور العمر
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العقار السياسي 
هوامــش رقميــة، قــال عبــد الله الــدردري 
كبيــر اقتصاديي الإســكوا: أن عــدد المنازل 
المهدمــة فــي ســوريا جــراء الحــرب » 
ــل  ــة بالكام ــزل مهدم ــف من ــدت 400 أل تع
وأن 300 ألــف منــزل مهدمــة جزئيــاً، وأن 
نحــو500 ألــف منــزل فــي ســوريا تنقصهــا 

البنيــة التحتيــة الضروريــة .

خبيــر عقــاري ســوري »عمــار يوســف« 
قــال: بلــغ عــدد المنــازل المهدمــة فــي 
ســوريا نحــو 500 ألــف منــزل تهديمــاً 
كليــاً، وأن إعــادة بنــاء هــذه المنــازل مــع 
ــار  ــو 60 ملي ــاج لنح ــة يحت ــا التحتي بنيته
الاقتصــادي  النائــب  حيــن  فــي  دولار، 
تزيــد  أن  توقــع   – الــدردري  الســابق- 
تكاليــف إعــادة بنــاء العقــارات مــع بناهــا 

. الضروريــة80 مليــار دولار 

مــن غيــر الجائــز- ربمــا- مقارنــة خســائر 
التكاليــف  وصلــت  أيــاً  بالبشــر  الحجــر 
والخســائر، إذ أن وصــول عــدد القتلــى 
فــي ســوريا لنحــو 100 ألــف قتيــل، ونحــو 
2.5 مليــون مهجــر كحــد أدنــى، يجعــل مــن 
الحــرب الســورية الأكثــر أثــراً وتدميــراً – 
مــن الجائــز- فــي العصــر الحديــث، بيــد أن 
مــا بــدأ يشــاع الآن عــن اســتعداد شــركات 
العقــارات للدخــول لإعــادة إعمــار ســوريا، 
وأن ثمــة صفقــات بــدأت تبــرم وشــروط 
تحــدد، مضــاف لذلــك ارتفــاع ســعر إيجــار 
البيــوت فــي المناطــق شــبه الآمنــة، بعد أن 
ــدن  ــل الم ــام ج ــم النظ ــف وحم ــت قذائ طال
الســورية، يجعــل مــن هــذا الأمــر أكثــر 
مــن مهمــاً، ليــس لجهــة طرحــه فحســب، 
مــن  المختصيــن  بعــض  وتفــرغ  بــل 
المعارضــة للوقــوف فــي وجــه أي صفقــة 
ــم  ــاب دم أبنائه ــى حس ــرم عل ــن أن تب يمك
ــن رأوا فــي  ــر الجشــعين اللذي أولاً، ولتذكي
حاجــات أهليهــم فرصــاً للربح والاســتغلال.

للذكــر والتذكيــر ليــس إلا، لا تزيــد البيــوت 
المعــدة للإيجــار فــي ســوريا الآن عن 400 
ــدة تتحــدثّ  ألــف مســكن، وأن أرقامــاً جدي
عــن انحســار هــذا العــدد إلــى النصــف 
التهجيــر  الطلــب وموجــات  بعــد زيــادة 
المتعمــد مــن النظــام، بهــدف دفع الســوري 
للمقارنــة بيــن مــا كان ومــا هــو كائــن بعــد 
خروجــه للمطالبــة بحريتــه، وبعــد التعمــد 
فــي ضــرب الحواضــن الاجتماعيــة للثوار، 
ــي  ــهرية ف ــارات الش ــاء الإيج ــع لق ــا رف م
 50 بيــن  الاســتقطاب  مناطــق  مختلــف 
و%70،  ناهيــك عــن شــروط لــم تــك 
فــي المعجــم العقــاري الســوري مــن قبيــل 
الدفــع المقــدم لفتــرة زمنيــة طويلــة تصــل 

ــاً. للســنة أحيان

ــة  ــا إخــراج الأمــر عــن معادل ــد لا يمكنن ق
العــرض والطلــب، وعلــى الأخــص فــي 
المعــدة  البيــوت  عــدد  تناقــص  واقــع 
للإيجــار وزيــادة تهديــم مــا هــو قائــم؛ 
الذكــر،  ســبيل  علــى  حلــب  فمدينــة 
ــن  ــرة م ــدادا كبي ــؤوي أع ــت ت ــي كان والت
مــن   20% نحــو  وتضــم  المهجريــن، 
المســاكن الســورية المشــغولة والخاليــة، 
خرجــت أخيــراً عــن صفــة المانــح وتهجــر 
أهلوهــا وانضمــوا إلــى فئــة الباحثيــن عــن 
ــب  ــل – الطل ــي المقاب ــادة- ف ــأوى، وزي م
ــا  ــي مناطــق محــددة، م ــى الإيجــار وف عل
ــعرية-  ــة س ــرة أو فقاع ــس بطف ــذر- لي ين
كمــا يحلــو »لأهــل الاقتصــاد« أن يقولــوا، 
بــل إلــى كــوارث مرافقــة، صحيــة وبيئيــة 

وأخلاقيــة أيضــاً.

 لطالمــا تعــدى ســعر إيجــار المنــزل دخــل 
الســوري المحافــظ علــى دخلــه، فمــاذا 
كهــؤلاء  لهــم،  دخــل  لا  لمــن  بالنســبة 
المفصولــون مــن العمــل وفــق »المــادة 
إياهــا« والتــي لا تتطــرق حتــى لســبب 
الفصــل؟ أو الــذي أتــى الطيــران علــى 
الأمــل  وموجوداته...بعــد  ممتلكاتــه 

والحلــم بعيــش كريــم وشــريف ؟.

خلاصــة القــول: تمــر ســوريا بمســتويات 
لأزمتهــا، بلغــت - فيمــا بلغــت- حــدود 
ولمــن  الجماعــي،  والعقــاب  القصــاص 
مطلقيهــا  احتضــن  أو  بالحريــة  نــادى 
ــار،  ــد. ومــا أزمــة العق ــى وجــه التحدي عل
وإن قورنــت بمناطــق أخــرى، مازالــت 
فيهــا عقــارات تقــدم مــع أمــوال مــن قبيــل 
الرشــى والبقــاء علــى التغييــب، وفــق 

وعــد »الأســد أو لا أحــد«.

سوريون ارتحلو لينافسوا.. 
الصناعة هربت من سوريا لتستقر في مصر ولبنان

عادل الحوراني

ــل  ــات، لا آلات تعم ــام، لا إحصائي لا أرق
وتنتــج،  لتصنــع  تقــف  عمــال  ولا 
ــوريا،  ــي س ــة ف ــر الصناع ــذا مختص ه
فالجميــع رحــل أو رُحــل لمــكان يجــد فيه 
الأمــان بعيــداً عــن حلــول أمنيــة هلامية، 
لكــن  نوعيــة،  عســكرية  وضربــات 
الوضــع لــم يكــن جديداً علــى الصناعيين 
فمــا  الآن،  الســوريين  والمســتثمرين 
الثــورة  قبــل  مــا  أرقــام  إليــه  تشــير 
ارتحــال  أن عمليــة  تؤكــد  الســورية، 
الصناعييــن ورحيلهــم الإجبــاري يتــم 
بشــكل ممنهــج منظــم وقســري، فحســب 
لعــام  دمشــق  صناعــة  غرفــة  أرقــام 
2011 أن الصناعــة الســورية تناقصــت 
بمقــدار الـــ 80 % مــن مجمــل الصناعة 
فــي ســوريا، وهــذه النســبة فــي بدايــات 
عــام 2011، أي قبــل خروج أي تظاهرة 

ــام الأســد. ضــد نظ
الحال قبل الترحال

حــال الصناعــة الســورية والمســتثمرين الســوريين لــم تكــن 
بأفضــل مــن حــال أي مســتثمر يدخــل الأراضــي الســوري، 
ــل  ــج، ومعم ــع ينت ــه لمصن ــول أموال ــورة، ليح ــل الث ــا قب م
ــس،  ــنوات الخم ــي الس ــل، فف ــات للعم ــتقبل آلاف الطلب يس
التــي ســبقت الثــورة الســورية، كانــت المعوقــات التــي 
تنــادى الصناعيــون الســوريون لتجاوزهــا بالجملــة، أولهــا 
وأهمهــا عــدم وضــوح الرؤيــة الإســتراتيجية للسياســة 
الصناعيــة والتحديــث الصناعــي وهــو مــا كانــت وزارة 
الصناعــة تتجاهلــه فــي كل اجتماعاتهــا، وأن هــذه المشــكلة 
تعــد مشــكلة المشــاكل التــي تقــف حجــر عثــرة فــي طريــق 
ــة  ــدد الجهــات الوصائي ــر القطــاع الصناعــي فهــي تع تطوي
علــى الصناعــة الســورية، إذ أنهــا تشــكل عائقــا كبيــرا أمــام 
ــتراتيجية  ــاب الإس ــا أدى لغي ــو م ــي، وه ــث الصناع التحدي
الواضحــة للتحديــث الصناعــي التــي تتحــدد فيهــا الصناعات 
الإســتراتيجية وطــرق تحفيزهــا ودعمهــا، الأمــر الــذي 
ــة  ــدة ناظم ــة واح ــد جه ــداً لتحدي ــة ج ــة ملح ــل الحاج يجع

ــي ســورية. ــة ف للإســتراتيجية الصناعي

أن  الوصائيــة والرقابيــة، فرغــم  الجهــات  تعــدد  وثانيــاً 
هيئــة الاســتثمار فــي ســوريا تتصــدر البوابــة الاســتثمارية 
الكبــرى، إلا أن الجهــات الوصائيــة لا تقتصــر علــى وزارة 
بــل  المحليــة،  والإدارة  والصناعــة  والاقتصــاد  الماليــة 
ــي  ــدر، ه ــة المص ــت مجهول ــي كان ــة الت ــات الأمني الموافق
العقبــة الكبــرى فــي كافــة الاســتثمارات الســورية، وطالــب 
العديــد مــن الصناعييــن والمســتثمرين الســوريين والعــرب 
بإلغــاء هــذه الجهــات واقتصــاد التعامل مع هيئة الاســتثمار، 
إلا أن الصمــت كان ســيد الموقــف، ففــي مؤتمــر الاســتثمار 
لعــام 2010 وقــف عــدد مــن المســتثمرين فــي مدينــة درعــا 
وطالبــوا بإلغــاء القبضــة الأمنيــة وابتعــاد ضبــاط الأمــن عــن 

العمليــة الصناعيــة، وهــو مــا حصــل عكســه بعــد ذلــك.

عــدا عــن غيــاب البحــث والتطويــر وتدنــي مســتوى التعليــم 
المهنــي، وتواضــع وتشــتت جهــود البحــث العلمــي، وإهمال 
مشــاريع البحــث والتطويــر فــي الصناعــة، التــي كانــت 
مــن نتائجهــا عــدم التقيــد بالمواصفــات القياســية مــن قبــل 
ــا  ــان مم ــات الأم ــد بمتطلب ــدم التقي ــن، وع ــض المصنعي بع
أدى إلــى ضعــف القــدرة التنافســية، رغــم محــاولات لعــدد 
ــث  ــر والتحدي ــى حــال التطوي ــوف عل ــن الوق مــن الصناعيي
الصناعــي، فــي محاولــة فتــح معاهــد تعليــم مهنــي، وتطوير 

بحثــي..

كل هــذه المعوقــات أدت لضعــف المنــاخ الجــاذب للاســتثمار 
ــة  ــاد الصــادرات الصناعي ــع دول الجــوار واعتم ــة م مقارن
علــى المــواد الأوليــة ونصــف المصنعــة، وضعــف التمويــل 

ومحدوديــة مصــادره.

يضــاف علــى مــا ذكــر ســابقاً الســبب الأهــم، وهــو تمويــل 

مــا ســموا بـ)الشــبيحة(، فمــع تعــدي الثــورة الســورية 
ــى أي صناعــي  ــح مــن المســتحيل عل ــي، أصب ــا الثان لعامه
أو مســتثمر فــي ســوريا أن يتــم عمله،ومــن يمتنــع مــن 
الصناعييــن عــن تمويــل هــذه الفئــة مــن النــاس )الشــبيحة( 
ــن،  ــرق معملي ــذي ح ــي، ال ــل العلب ــر معم ــره كمصي فمصي
ليتبعــه باقــي المعامــل، واســتمر العمــل علــى ذلــك بيــن 
حرقــة وقتــل لعــدد مــن الصناعييــن وتخويفهــم أو خطفهــم، 
ومــن بقــي مــن الصناعييــن موالــي للنظــام قــام بنقــل معملــه 
ــن  ــة نســبياً م ــن المناطــق الآمن ــى الســاحل الســوري بي إل
العمليــات العســكرية الواســعة، ومــن التحــق بركــب الثــورة 
ــه  ــل معمل ــاد، نق ــى الحي ــوف عل ــه الوق ــى نفس ــر عل أو آث
إلــى الأرضــي التركيــة أو مصــر أو لبنــان، ليكمــل عملــه.. 
وبذلــك أفرغــت الأراضــي الســوري والمــدن الصناعيــة مــن 

ــة.. ــل الإنتاجي المعام

العودة إلى الخارج

لــم يكــن خــروج الســوريين اختياريــاً بجميــع الأحــوال، 
فمنهــم مــن هــرب خوفــاً من قتــل أو قمــع أو اعتقــال، ومنهم 
خوفــاً علــى مالــه وأولاده، والصناعيــون والمســتثمرون 
تســتقبلهم  حاضنــة  بيئــة  لنفســهم  أوجــدوا  الســوريون 
ــا  ــدة لاســتقطابهم م ــوا، فرغــم المحــاولات العدي ــا حل حيثم
قبــل الثــورة مــن الخــارج، ومحاولــة إغرائهــم بالبيئــة 
الاســتثمارية الجديــدة )قبــل الثــورة( إلا أن البعــض صــدق 
ــى  ــاد إل ــارج وع ــي الخ ــه ف ــى أعمال ــم، فأنه ــة المزاع كاف

ــي المنتصــف..  ــي ف ــر بق ــض الأخ ــا البع ــوريا، فيم س

وفــي مصــر بــدأ عــدد مــن المســتثمرون الســوريين بضــخ 
اســتثمارات تتجــاوز الـــ 500 مليــون دولار في مجــالات الغزل 
والنســيج والملابــس الجاهــزة والخيــوط والأقمشــة فــي أهــم 
ــاد  ــع الاقتص ــا يدف ــو م ــر، وه ــي مص ــة ف ــق الصناعي المناط
المصــري للخــروج مــن أزمتــه الحاليــة مــن خــلال توفيــر عدد 
كبيــر مــن فــرص العمــل، ورفــد خزينــة الدولة المصريــة طبعا 

بالعملــة الصعبــة وهــي فــي أشــد الحاجــة لهــا.

ووفقــاً للأرقــام المصريــة، فاحتلــت الشــركات الســورية 
يمتلكهــا  التــي  الشــركات  قائمــة   2012 العــام  خــلال 
ــتثمارية  ــركة اس ــو 365 ش ــا لنح ــل عدده ــب، إذ وص أجان
 ،2012 عــام  تأسيســها  تــم  شــركة   939 إجمالــي  مــن 
ويتــراوح حجــم الاســتثمارات الســورية فــي مصــر بيــن 
400 والـــ 500 مليــون دولار، مــع توقعــات أن يتضاعــف 
عــدد الشــركات الاســتثمارية الســورية فــي العــام الحالــي، 
إذ تشــير تقاريــر مجلــس الأعمــال الســوري المصــري إلــى 
ــر  ــى مص ــوري إل ــال الس ــال رأس الم ــة انتق ــارع حرك تس
فــي الأشــهر الثلاثــة الأخيــرة مــن العــام الماضــي بصــورة 
ــدن  ــي الم ــتثمارات ف ــذه الاس ــز ه ــبوقة، وتتمرك ــر مس غي
الصناعيــة الرئيســية )العبــور، والعاشــر مــن رمضــان، 
أعــداد رجــال  المجلــس  والســادات( ويقــدر  أكتوبــر،   6
الأعمــال الســوريين بنحــو %30 مــن أعــداد المســتثمرين 
الذيــن فــروا مــن ســورية والبالــغ عددهــم حوالــي 50 ألــف 
ــها  ــى رأس ــر عل ــي مص ــروعات ف ــوا مش ــتثمر، وأقام مس

المطاعــم والمقاهــي وورش الخياطــة.

علمــاً أن المســتثمرين الســوريين توجهــوا إلــى مصــر مــا 
قبــل الثــورة، وزاد عددهــم فــي فتــرة الثــورة..

من مصر إلى لبنان
لكــن فــي لبنــان يختلــف وضــع الســوريون، فتقــدر الأرقــام 
ــل  ــوري عام ــف س ــو 600 أل ــورة بنح ــل الث ــوريين قب الس
علــى الأراضــي اللبنانيــة، فيمــا تقدرهــا الآن بنحــو مليــون 
ونصــف المليــون، لتتحــدث بعــض التقاريــر عــن تغيــر 
ــان  ــدات لبن ــرى وبل ــن ق ــد م ــي العدي ــكانية ف ــة الس التركيب
ــث اللجــوء  ــاع، حي ــي البق ــي لجــأ إليهــا الســوريون، فف الت
ــرات  ــدأت التأثي ــان ب ــي لبن ــبياً ف ــر نس ــو الأكب ــوري ه الس
الاجتماعيــة والاقتصاديــة بالظهــور. حيــث بــات %16 مــن 
ســكان بلــدة المــرج مــن الســوريين، وفــي ســعدنايل 20%، 
ــي  ــر %17، وف ــدل عنج ــي مج ــال %32، وف ــي عرس وف

براليــاس 28% .

وفــي هــذه المناطــق انتشــر النشــاط الاقتصــادي والتجــاري 
للســوريين، إذ قــدرت مصلحــة الصحــة فــي البقــاع افتتــاح 
ــابيع  ــلال الأس ــوريون خ ــه الس ــاً لأصحاب ــو 260 مطعم نح
ــن  ــة بي ــة المختلف ــات الاقتصادي ــرة، عــدا عــن الفعالي الأخي
مؤسســات تجاريــة وباعــة الخضــر والفاكهــة المتجوليــن، 
صغيــرة  حرفيــة  ومؤسســات  الحلاقــة،  وصالونــات 

ــة.. ــار اللبناني ــة الأخب ــاً لصحيف ــطة، وفق ومتوس

وأظهــرت تقاريــر مصلحة البقاع أن التزام الســوري بقواعد 
النظافــة والصحــة أكثــر دقــة مــن التــزام اللبنانــي، وأنهــا لــم 
تلحــظ مخالفــات لشــروط الصحــة العامــة، ولا فــي النظافــة، 
عــدا عــن المنافســة بيــن المطاعــم اللبنانيــة والســورية، 
والتــي اضطــرت لخفض مــن أســعارها أمام أســعار المنتجات 
والمطاعــم الســورية، بعــد أن أصبــح الزبــون اللبنانــي يفضّل 
المطعــم الســوري بســبب الســعر الأقــل والخدمــة الأفضــل، ما 
فتــح المنافســة علــى مصراعيهــا، وألــزم أصحــاب المطاعــم 
اللبنانيــة بخفــض أســعارهم لمواجهــة منافســة الجيــران 

الوافديــن، حســب الصحيفــة.

إلى أرض الوطن

مــع ازدهــار أعمــال الســوريين خــارج الأرضــي الســورية، 
واســتقطابهم وتســهيل أعمالهــم مــن قبــل الحكومــات، رغــم 
امتــلاك بيئــة الأعمــال الســورية عــدد مــن نقــاط القــوة 
ومقومــات نهوضهــا كالموقــع الجغرافــي المتميــز لســورية، 
وامتــلاك قاعــدة مــن المــوارد الطبيعيــة ووجــود يــد عاملــة 
ــة  ــات داعم ــر مؤسس ــة، وتوف ــاءة ورخيص ــطة الكف متوس
ــة  ــث الصناعــة، وصــدور حزم ــر وتحدي ــي تطوي تســاهم ف
ــة العمــل و الاســتثمار فــي  مــن القوانيــن التــي حســنت بيئ
ــا  ــدث عنه ــم التح ــات يت ــذه المقوم ــرة، وه ــنوات الأخي الس
ــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات فــي وســائل الإعــلام، وفــي  من
كافــة المنابــر السياســية وتوضــع فــي الخطــط الســنوية 
والخمســينية، لكــن تجاهلهــا بقصــد أو نتيجــة جهــل أهميــة 
ــن عليهــا أدى  ــة والقائمي ــى المنطق الصناعــة الســورية عل
لخفــض القيمــة الصناعيــة فــي ســوريا، وهروبهــا إلــى 

الخــارج.

ــه  ــت عن ــر الصناعــة الســورية أعلن ولتكتمــل فصــول تدمي
ــار دولار ذا  ــة ملي ــرض بقيم ــن ق ــد ع ــام الأس ــة نظ حكوم
ــع  ــود العســكري، م ــم المجه ــة لأغــراض دع ــد مرتفع فوائ
نقــص احتياطياتهــا فــي المصــرف المركــزي، وارتفــاع 
ــى الصناعــة  ــق عل ــة، لتطل ــة التضخــم وعجــز الموازن قيم

ــة. ــة الرحم ــورية رصاص الس
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ثلاث جهات متهمة بعمليات الخطف التي تهدد السوريين...
العصابات والشبيحة وكتائب تعمل تحت يافطة الحر والنصرة

• معارضون سوريون يتعرضون للخطف من قبل  كتائب تعمل باسم الجيش الحر والنصرة

• النظام يسعى لخلق فتنة من خلال إطلاق يد الشبيحة واللجان للخطف الطائفي

• العصابات تمارس الخطف بوضح النهار وبتسهيلات وتواطؤ من حواجز الأمن والجيش

• على المعارضة السياسية والعسكرية أن تضع آليات لمحاسبة من يخطف ويعتدي على المواطنين

أسامة براء - دمشق

ــارس  ــدة تم ــة واح ــاك جه ــورة كان هن ــل الث قب
فــي  الســورية  المخابــرات  أجهــزة  الخطــف، 
أي  توفــر  لا  كانــت  للمعارضيــن،  ملاحقتهــا 
تخطــف  قانونــي،  غطــاء  أي  ودون  معــارض 
المطلوبيــن مــن الشــارع مــن العمــل مــن المنــزل 
مــكان  علــى  وتتكتــم  العامــة،  الأماكــن  مــن 
ــد يســتغرق  ــرج، وق ــي الف ــى أن يأت ــم إل وجوده
قــدوم الفــرج ســنوات طويلــة تزيــد عــن 15 
ــي  ــن الســوريين ف ــآلاف م ــا حــدث ل ــاً، كم عام

ســجن تدمــر الشــهير.

اليــوم تعــددت الجهــات التــي تمــارس الخطــف، 
فــإذا تركنــا أجهــزة الأمــن المتعــددة )حوالــي 
16 جهــازاً(، فــإن المليشــيات الملحقــة بالنظــام 
كالشــبيحة واللجــان الشــعبية تمــارس الخطــف، 
ويقابلهــا أطــراف محســوبة علــى الثــورة أو على 
الأقــل تعمــل باسمها-بحســب تجــارب مخطوفيــن 
ســابقين-، كمــا بعــض كتائــب الجيــش الحــر 
ــث اســتغل  ــاك طــرف ثال ــة النصــرة، وهن وجبه
ظــرف الصــراع واخــذ يطــل برأســه مــن خــلال 
ــن أجــل الحصــول  ــن الخطــف م ــات تمته عصاب
ــد سياســي  ــط دون وجــود أي بع ــال فق ــى الم عل

ــى الأرض.  ــة بالصــراع الجــاري عل ــه علاق ل

النظــام  لــدى  الاعتقــال  قصــص  كانــت  وإن 
لــدى  الخطــف  فــإن  و»مفهومــة«  معروفــة 
ــث  ــازال الحدي ــورة م ــى الث جهــات محســوبة عل
عنهــا يجــري علــى نطــاق ضيــق وبحيــاء، وهــي 
غيــر مبــررة، خاصــة للمدنييــن، وغالبــاً مــا 
ــى  ــؤدي إل ــورة مــع أنهــا ت ــم تحــت يافطــة الث تت
نتائــج عكســية، وأحيانــا تنتهــي بفاجعــة، جريــدة 
»شــام« حصلــت علــى معلومــات مــن مخطوفيــن 
ســابقين تكشــف المســتور عــن ممارســات لا 

ــورة. ــة الث ــي خدم ــب ف تص

خطف معارضين 
الشــاب )ن( عمــره 40 ســنة موظــف فــي شــركة لــدى الدولــة، 
ــره  ــه مدي ــل مع ــام، اتص ــارض للنظ ــو مع ــه وه ــى حيات أمض
ــة  ــدات بالغوط ــدى البل ــى إح ــاب إل ــه الذه ــأن علي ــره ب وأخب
ــلاً  ــاك، وفع ــراغ مســتودع للشــركة هن الشــرقية مــن أجــل إف
كان هنــاك اشــتباكات واســتطاع الوصــول إلــى بنــاء الشــركة، 
وأشــرف علــى حمولــة أكثــر مــن ســيارة، وبعــد أن هــدأ القتــال 
خــرج بســيارته فأوقفــه حاجــز ادعــى أنــه للجيــش الحــر 
وطلــب بطاقتــه الشــخصية، وحيــن علــم أنــه مــن »الســاحل«، 
انزلــوه مــن الســيارة وقيــدوه و)طمشــوه( ووضعــوه فــي 
ــة  ــي غرف ــداً ف ــع لهــم، ووجــد نفســه مقي ــكاج( ســيارة تتب )ب

بمزرعــة مــع آخريــن.

المجموعــة الخاطفــة وهــي تدعــى كتيبــة )أ.س( اتصلــت مــع 
زوجتــه وطلبــوا 5 ملاييــن للإفــراج عــن زوجهــا، وحيــن 
ــقة،  ــع الش ــا بي ــوا منه ــغ طلب ــك المبل ــا لا تمل ــم بأنه أخبرته
مهدديــن بقتلــه، ولكــن الشــقة التــي هــي كل جنــى عمــر 
الفقيــرة، لا  إحــدى ضواحــي دمشــق  فــي  المخطــوف)ن( 
تســاوي حتــى مليــون ليــرة، ولا تجــد مــن يشــتريها، الزوجــة 
اســتطاعت أن تؤمــن 600 ألــف ليــرة، بالإضافــة لســيارة 
زوجهــا يصبــح المبلغ)معقــول( لكــن الخاطفيــن رفضــوا، 
وانتهــت المفاوضــات معهــم علــى مليــون ونصــف وأخبروهــا 
بــأن تنســى الســيارة لأنهــا فــي حوزتهــم ولا يمكــن أن تدخــل 
ضمــن الحســاب، كل هــذا بحســب مــا يــروي صديــق للعائلــة 

ــة. ــة بلحظ ــش القصــة لحظ عاي

بعــد نحــو أســبوع وجــد )ن( لنفســه فرصــة فــي الليــل للهــرب، 
ــة  ــي الغوط ــض ف ــذ يرك ــه واخ ــول يدي ــن ح ــل م ــع الحب فقط
الشــرقية، لا يعــرف إلــى أيــن وبعــد يــوم كامــل مــن الركــض 
حافــي القدميــن منهــك القــوى فــي الغوطــة، وجــد نفســه أمــام 
ــه، فســلموه  ــم قصت ــا مســلحون، روى له ســيارة خــرج منه

للمجموعــة  بــدوره  الــذي أعــاده  قائــد مجموعتهــم،  إلــى 
ــة التــي هــرب مــن عندهــا. الخاطف

المعارضيــن،  المخطــوف والذيــن معظمهــم مــن  أصدقــاء 
ــة الشــرقية،  ــي الغوط ــر ف ــش الح ــتطاعوا الوصــول للجي اس
لكــن كان الــرد بــأن كتيبــة )أ.س( ليــس لأحــد ســلطة عليهــا.

يــروي صديــق عائلــة )ن( بــأن عائلتــه وأولاده عاشــوا أيامــا 
عصيبــة، ووصــل الأمــر للاتصــال بقــادة الجيــش الحــر، وبعــد 
عنــاء كبيــر أثمــرت الاتصــالات عــن الوصــول إلــى قائــدة 
ــذي  ــد عــن )ن(، ال ــرج بالضغــط والتهدي ــة )أ.س(، وأف الكتيب
اتضــح بأنــه كان لــدى كتيبــة فــي الغوطــة الشــرقية تتألــف مــن 
ــذون  ــتقل، ويتخ ــكل مس ــون بش ــم يعمل ــلاً، وه ــو 40 مقات نح

مــن الحــر يافطــة لأعمالهــم.

ــة  ــي الغوط ــر ف ــش الح ــق لمصدر)مســؤول( بالجي فــي تعلي
ــم  ــة )ا.ب( ت ــأن مجموع ــال ب ــة، ق ــذه القص ــى ه ــرقية عل الش
»قصقصــة جناحاتهــا« وبــأن الحــر يواجــه وواجــه ممارســات 
مماثلــة واســتطاع ضبطهــا، ولكــن »ليــس بالمســتطاع ملاحقــة 
ــة  ــي مواجه ــا، فنحــن ف ــن أخطــاء ومعالجته ــا يحــدث م كل م
مفتوحــة مــع النظــام، ولا نســتطيع فعــل كل مــا يجــب فعلــه«.

وخطف باسم النصرة
ــهر  ــورة لأش ــاء الث ــل أثن ــط اعتق ــو ناش ــر( وه ــروي )صق ي
ــوا  ــن كان ــم الناشــطين الذي ــن أه ــه م ــه بأن ــروف بمنطقت ومع
ينظمــون المظاهــرات، بأنــه يــوم اختطــف كان فــي زيــارة 
لــدى قريبــه بريــف دمشــق، أوقفــه ثلاثــة شــباب علــى حاجــز، 
طلبــوا منــه وثائــق ثبوتيــة، ثــم طلبــوا إليــه مرافقتهم»عشــر 

ــق كــم ســؤال..«. دقائ

ذهــب معهــم بوضــح النهــار وكانــوا يتعاملــون بثقــة وهــدوء 
ويلبســون ثيــاب مدنيــة وليــس فــي مظهرهــم مــا يوحــي 
بالخطــر، فقــط الملاحظــة الوحيــدة –كمــا يــروي صقــر- كانــت 
ــة  ــى معرف ــه عل ــة(، وكون ــه )عراقي ــه لهجت ــدث إلي أن المتح
ــه  ــن تاريخ ــة م ــى ثق ــة، وعل ــر بالمنطق ــش الح ــود الجي بوج
النضالــي، اســتجاب لطلــب الشــباب، الذيــن وضعــوه فــي 

ــة. ــة مجهول ــى جه ــه إل ــوا ب ــيارة وانطلق س

ــه  ــذوا من ــه وأخ ــى عيني ــة( عل ــوا )طماش ــافة وضع ــد مس بع
الموبايــل بحجــة أنــه إجــراء روتينــي، وبعــد نحــو ســاعة وجــد 
ــن  ــن، وحي ــع آخري ــل شــقة ســكنية م ــة داخ ــي غرف نفســه ف
ــم يــأت المســؤول، تأكــد بأنــه مخطــوف،  مــرت الســاعات ول

ــم يكــن واضحــاً بالنســبة لــه هويــة الخاطفيــن. لكــن ل

الأربعــة الآخريــن الموجوديــن بالغرفــة كل واحــد منهمــا 
ــم  ــر أن جميعه ــب بحســب صق ــة، والغري ــل قصــة مختلف يحم
ــاص وآخــر صاحــب  ــورة أحدهــم ســائق ب ــن مــع الث متعاطفي
محــل )موبيليا(..ويجمعهــم أنهــم مــن الطائفــة »الســنية«، فــي 
حيــن أن صقــر ينتمــي لإحــدى الأقليــات، ســرعان مــا التقــط 
صقــر خطــورة هــذا الفــارق، وبعــد يوميــن فقــط شــرع بتأديــة 
ــاب  ــراءة كت ــي ق ــد ف ــن واجته ــع الآخري ــلاة م ــروض الص ف
ــات  ــظ آي ــة وحف ــه نســخة بالغرف ــذي كان يوجــد من ــرآن ال الق

ــق المنتظــر معــه. ــي التحقي ــدة ف ــه، تعمــد أن تكــون مفي من
بعــد نحــو عشــرة أيــام، أتــى )المســؤول( أخيــراً، ودخــل 
وتكلــم بلهجــة آمــرة، كان يســأل كل واحــد عــن اســمه ومــن 
ــول  ــاول أن يق ــذي ح ــر ال ــى صق ــل إل ــن وص ــو، وحي ــن ه أي
بــأن مكانــه ليــس هنــا وأنــه مــع الثــورة وإســقاط النظــام، كان 
الــرد بصفعــة قويــة علــى وجهــه، وردد »المســؤول« ســاخراً 

ــر. ــه كاف ــه وبأن ــه بطائفت »إســقاط النظــام« ونعت

ــل  ــة النصــرة( ويدل ــي قبضــة )جبه ــه كان ف ــر بأن ــد صق يعتق
الغريبــة علــى  المقاتليــن  لبــاس  مــن طريقــة  ذلــك  علــى 
الســوريين، والتــي تشــبه لبــاس الأفغــان، والعصبــة الســوداء 
حــول الــرأس المكتــوب عليهــا لا الله إلا الله ومحمــد رســول الله، 
معظــم العناصر-كمــا يروي-عراقييــن، بالإضافــة لعنصــر واحــد 
أردنــي، لا يوجــد بيــن المجموعــة ســوى ســوري واحــد يتكلــم 
ــوا يســكنون نفــس الشــقة مــع  ــة، كان مثلهــم باللهجــة العراقي
ــون بصــوت مســموع  ــدور(، يصل ــم )كاري ــن، يفصله الخاطفي
ــل يتناهــى صــوت عراكهــم  ــى آخــر اللي للداخــل، يســهرون إل
إلــى المخطوفيــن المحشــورين فــي الغرفــة الداخليــة للشــقة.

ــات عــن  ــع معلوم ــى جم ــه عل ــي تحقيق ــز ف »المســؤول« رك
الأســماء الموجــودة علــى الموبايــل وعلاقاتــه وممتلكاتــه 
وعائلتــه، وعــرف المخطوفيــن فيمــا بعــد أن تلــك المعلومــات 
وظفهــا الخاطفــون فــي الاتصــال بذويهــم وطلــب الفديــة 
والتــي بــدأت بأرقــام فلكيــة وصلــت إلــى عشــرات الملاييــن.

أصــوات المعــارك فــي الخــارج كانــت تبــدو قريبــة جــداً، تمنــى 
صقــر أن تســقط إحــدى القذائــف علــى الشــقة علهــم يجــدون 
ســبيلاً للنجــاة، فــي المســاء أتــوا بمخطوفيــن وانهالــوا ضربــاً 
عليهمــا فــي الغرفــة أمــام الآخريــن )كانــوا جميعهــم معصوبــي 
ــن  ــن للأم ــا مخبري ــدد بأنهم ــن الج ــرف القادمي ــن( اعت الأعي
ــن  ــم عــن أماك ــابقاً ث ــن س ــات عــن المتظاهري زودوه بمعلوم

المقاتليــن تاليــاً.

ــن دون ضــرب  ــادوا اســتجواب القادمي ــي أع ــوم التال ــي الي ف
بالتعــاون مــع جهــاز  وكــرر »المخطوفــان« اعترافاتهمــا 
الأمــن، فــي الليــل اقتادوهمــا إلــى جهــة مجهولــة ولــم يعــودا، 
يعتقــد صقــر بأنــه تــم تصفيتهمــا، فهمــا بحســب الاعترافــات 
الحــر  الجيــش  بهــا  يتمركــز  مناطــق  قصــف  فــي  تســببا 

ــورة.  ــى الث ــون إل ــخاص ينتم ــال أش وباعتق

بعــد اتصــالات الأهــل وتحديــد مــكان وجــود ابنهــم، اســتطاعوا 
الوصــول إلــى )شــيخ جامــع( في تلك المنطقة وتوســط لهــم لإنقاذ 
ابنهــم مقابــل مليــون ونصــف المليــون ليــرة، وتــمّ تــرك صقر في 

منطقــة علــى أطــراف دمشــق حيــث عــاد إلى ذويــه بخير.

وخطف عصابات..
ــدم  ــد أن تق ــي الســويداء بع ــي يســكن ف ــب جامع ــود طال محم
للامتحــان وجــد ســيارة أجــرة )ســرفيس( فيهــا أربعــة ركاب 
وكان الســائق ينــادي بصــوت مســموع راكــب واحد إلى شــهبا 
ــد نحــو 25 كــم عــن الســويداء( صعــد محمــود بالمقعــد  )تبع
الخلفــي إلــى جانــب الراكبيــن الآخريــن فــي الطريــق تــم رشــه 
بـــ »بخــاخ مخــدر« إلــى أن فقــد الوعــي ووجــد نفســه بمزرعة 
فــي الســويداء، اســتطاع تقديــر ذلــك مــن خــلال المســافة كمــا 

يــروي والــده.

ــه  ــدم ل ــداً، يق ــبوع كان مقي ــي أس ــة حوال ــي مزرع ــث ف ومك
الخاطفــون القليــل مــن الطعــام والمــاء، بعدهــا تــم نقلــه إلــى 
دمشــق فــي )بــكاج الســيارة( وكان مخــدراً فــلا يعــرف كيــف 

ــق. ــى الطري ــم تجــاوز نحــو 6 حواجــز عل ت

مفاوضــات  وبعــد  محمــود،  والــد  مــع  الخاطفــون  اتصــل 
مضنيــه اســتطاع إقناعهــم بمبلــغ )600 ألــف ليــرة( هــو كل 
مــا اســتطاع جمعــه مــن الأقــارب والأصدقــاء طلبــوا مــن الأب 
ــغ  ــليم المبل ــب( لتس ــيدة زين ــى )الس ــق إل ــى دمش ــه إل التوج
ــوا  ــدد طلب ــكان المح ــى الم ــل إل ــن وص ــه، وحي ــتلام ابن واس
منــه الذهــاب إلــى صحنايــا، ثــم إلــى شــارع محــدد حيــث أتــى 
شــخص واخــذ منــه المبلــغ، وحيــن ســأل أيــن الولــد قــال لــه 
بأنــه أصبــح فــي كراجــات الســويداء فــي منطقــة بــاب مصلــى، 

ــن مــع الأب وعــاد ســالماً. ــلا اتصــل الاب وفع
ــاء  ــات وبن ــة المعلوم ــلال مقاطع ــن خ ــود م ــد محم ــد وال يؤك
ــي  ــا ف ــذان قضاهم ــه خــلال الاســبوعين الل ــى معلومــات ابن عل
الخطــف، بــأن الخاطفيــن هــم عصابــة من الســويداء، حتــى أنهم 
لــم يخفــوا وجوههــم ولا حاولــوا أن يغيــروا لهجتهــم، وبــدا أنهــم 
واثقيــن ممــا يفعلــون، مــا يشــير إلــى تواطــؤ ودعــم مــا يتلقونــه 

مــن جهــات نافــذة فــي النظــام بحســب تقديــر والــد محمــود.

خطف وخطف مضاد
منــذ أيــام بينمــا كان )م( مــن ســكان جرمانــا فــي ريــف 
دمشــق، فــي طريقــه إلــى المليحــة المجــاورة، تــم خطفــه 
ــا يســمى  ــى م ــش الحــر، وكــون )م( ينتمــي إل ــل الجي مــن قب
التابعــة للنظــام، فــإن  باللجــان الشــعبية أحــد التشــكيلات 
ــوا الحواجــز، وخــلال  ــا نصب ــة جرمان اللجــان الشــعبية بمدين
ســاعات خطفــوا نحــو 13 شــخصاً )علــى البطاقــة الشــخصية( 
ــا  ــة جرمان ــي مدين ــم ف ــادف مروره ــة ص ــكان المليح ــن س م

ــن. ــن المهجري ــر م ــدد كبي ــا ع ــة وفيه ــر آمن ــي تعتب -الت

كــون  القضيــة،  علــى  المطلعيــن  الناشــطين  احــد  يقــول 
الأقليــات  إحــدى  إلــى  وينتمــي  جرمانــا  مــن  المخطــوف 
والخاطفيــن مــن طائفــة أخــرى، مــا عقــد الأمــر وخلــق أجــواء 
مــن التوتــر والتهديــدات كادت أن تصــل مواجهــة ذات طابــع 
ــن، انتهــى  ــن كلا المدينتي ــلاء م ــر أن تدخــل العق ــي، غي طائف
بالإفــراج عــن المخطــوف مــن جرمانــا والمخطوفيــن مــن 
ــي  ــن ف ــن يضم ــن م ــلام ولك ــة بس ــت القضي ــة وانقض المليح

المــرات القادمــة مــاذا ســيحصل..؟
ــة،  ــات طائفي ــس لاحتقان ــف يؤس ــأن الخط ــط ب ــرأي الناش وب
ــه  ــعى إلي ــا يس ــذا م ــة، وه ــة لحظ ــر بأي ــا أن تنفج ــن له ممك
النظــام، بــل إنــه يدفــع بـ»أذنابــه مــن الحمقــى للممارســة 
ــن  ــون الخاطفي ــا يك ــة عندم ــل خاص ــذا القبي ــن ه ــات م عملي

والمخطوفيــن مــن طائفتيــن مختلفتيــن«.

البيانات والمؤتمرات لا تكفي
إثــر حادثــة الخطــف الأخيــرة فــي جرمانــا أصــدرت الهيئــة 
ــات  ــه عملي ــن في ــاً تدي ــدروز بيان ــن ال ــة للموحدي الروحي
الخطــف وتدعــو الجميــع إلــى نبــذ هــذا الســلوك الغريــب 
الديانــات  كل  مــن  والمــدان  الســوريين  عــادات  علــى 
الســماوية، وأوضــح البيــان بــأن تلــك العلميــات تقــود إلــى 

ــد الواحــد. ــاء البل ــن أبن ــة وزرع الشــقاق بي الفتن

يــرى معــارض سياســي فــي تصريــح لجريــدة شــام، بــأن 
الخطــف أســاء للثــورة وإن كان بعــض الثــوار يمارســونه 
ــزة  ــع أجه ــن م ــن متعاوني ــهم م ــة أنفس ــل حماي ــن أج م
الأمــن وقــوات النظــام، أو مــن اجــل مبادلتهــم بمعتقليــن، 
ولكــن معظــم العمليــات، وحتــى لــو كانــت لهــذا الغــرض، 
فــإن مســاوئها وتداعياتهــا الســلبية غالبــاً مــا تكــون أكبــر 

مــن الهــدف المتوخــى منهــا.

وينتقــد المعــارض أداء المعارضــة التــي رغــم مؤتمراتهــا 
العديدة وشعاراتها حول السلم الأهلي والتعايش المشترك، فإن 
فاعليتهــا علــى الأرض تســاوي الصفــر، وغالبــاً ما يتدخل لحل 
هذه الإشــكاليات ناشــطون وأشخاص له وزنهم في مجتمعاتهم 
معرضيــن أنفســهم للخطــر، فــي حيــن يجلــس الآخريــن فــي 
فنــادق خــارج البلاد يتبادلــون المهاترات والاتهامــات كما جرى 

مؤخــراً في مؤتمر الســلم الأهلي باســطنبول.

وبــرأي المعــارض الــذي مــا زال يعمــل مــن الداخــل، 
بــأن علــى قــوى الثــورة أن تؤســس لضوابــط معلنــة 
وواضحــة وصريحــة بخصــوص أي اعتــداء علــى أي 
مواطــن، »نحــن قمنــا بالثــورة لــرد المظالــم عــن البشــر، 
وعلــى الجميــع أن يتفــق علــى آليــات للمحاســبة مــن 
خــلال مواثيــق شــرف تحــدد التخــوم بيــن العمــل الثــوري 
والعمــل غيــر الأخلاقــي وأن علــى القيــادة السياســية 
ــكل  ــش الحــر أن تضــع حــد ل ــاون مــع الجي ــورة بالتع للث

ــؤولية«. ــرف دون مس ــط ويتص ــر منضب ــو غي ــن ه م

ــي  ــن ف ــط عــدد المخطوفي ــرف بالضب ــة لا أحــد يع بالنهاي
ــل  ــى الأق ــد عل ــخص واح ــرف ش ــوري يع ــوريا، كل س س
تعــرض للاختطــاف، أو ســمع عــن شــخص ضمــن محيطــه 
ــد  ــلوك الجدي ــذا الس ــوع، ه ــذا الن ــن ه ــة م ــرض لحادث تع
ــع  ــات يقــض مضاجــع الجمي ــع الســوري، ب ــى المجتم عل
ولا أحــد داخــل ســوريا يســتطيع أن يدعــي أنــه بمنــأى عنه 
ويحتــاج إلــى جهــود حقيقيــة ومخلصــة لتجــاوزه أو علــى 
الأقــل للحــد منــه، فالبيانــات والمؤتمــرات وحدهــا لا تكفــي.
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تعميم وزاري لتكريس الفكر التشــبيحي

مرهف دويدري 

المجالس المحلية بناء غير مكتمل
النهضة والعدالة توحد سياسي علمي لتكوين مجتمع

عادل الحوراني
تضــرر عــدد هائــل مــن الأشــخاص فــي المــدن 
والبلــدات الســورية نتيجــة بطــش نظــام الأســد، 
ــي عاشــتها  ــة الإنســانية الت ــع الأزم ــك م ــن ذل تزام
ــاس للدرجــة  ــم احتياجــات الن هــذه المناطــق، وتفاق
التــي لــم يعــد مجموعــة صغيــرة مــن الأفــراد قادرين 
علــى تقديــم الخدمــات والمســاعدة دون التعــاون 
والتنســيق مــع الآخريــن، لكــن أغلــب الدعــم المــادي 
أو العينــي يقــدم مــن قبــل أفــراد ســوريين داخــل 
ســوريا أو خارجهــا، وبــدأت آليــة اتخــاذ القــرارات 
فــكان القــرار فيمــا يخــص التوزيــع فــي أغلــب 
بالشــخص الــذي يجلــب الدعــم  الأحيــان منوطــاً 
بحســب اجتهــاده، ممــا أوجــد حاجــة ماســة لأن يتــم 
توزيــع الدعــم بشــكلٍ مــدروس مــن ناحيــة، وعــادل 
بعيــداً عــن المحاصصــات واعتبــارات الانتمــاء مــن 

ــرى. ــة أخ ناحي

مــن  عــدداً  خلــق  المجالــس  هــذه  تشــكل  لكــن 
أن  إذ  التنفيــذ  علــى  القــدرة  التحديــات، كضعــف 
المجالــس المحليــة انبثقــت بأغلــب الحــالات مــن 
المجالــس الثوريــة والتــي كان أعضائهــا الأكثــر 
شــجاعة لتقديــم الخدمــات تحــت تهديــد الســلاح 
والقصــف الجــوي، وإختيارهــم لــم يكــن بنــاء علــى 
الخبــرة المتوفــرة أو الكفــاءة المطلوبــة فــإن قدرتهم 
علــى إدارة العمــل المدنــي والخدمــي كانــت ضعيفــةً 
فــي كثيــر مــن الحــالات، إضافــة لذلــك نقــص الخبــرة 
المطلوبــة فــي أداء الخدمــات والافتقــار للهيــاكل 
والصلاحيــات  المســؤوليات  الواضحــة  التظيميــة 
واضحــة،  قــرارات  اتخــاذ  آليــة  الــى  والافتقــار 
ــة يعتمــد عليهــا فــي  ــى معلومــات دقيق ــار إل والافتق
تقييــم الاحتياجــات لرســم خطــة عمــل واضحــة، 
ويشــير عــزت بغــدادي )مديــر مجموعــة نهضــة 
نتائــج  أن  إلــى  الاســتراتيجية(  المشــاريع  لإدارة 
تثيــر  المجموعــة  بهــا  قامــت  التــي  الدراســات 
القلــق مــن ناحيــة الصــورة التــي تعكــس واقــع 
ــة التــي رافقــت نشــوء  التفــكك والصراعــات الطبقي
ــي  ــف الأداء السياســي ف ــة، وضع ــس المحلي المجال
ــة  ــر أن هــذه التجري ــة حــل المشــكلات، واعتب عملي
الناشــئة  الكيانــات  هــذه  دراســة  أن  إذ  مثمــرة 
ــة  ــاب المصلح ــة لأصح ــات موجه ــة توصي وصياغ
وســلطة(  وأداء  )شــرعية  تحســين  إلــى  تهــدف 

هــذه الكيانــات بالشــكل الــذي يضمــن عــدم تضــارب 
المصالــح، وذكــر أن هــذه الدراســات رعتهــا وزارة 
التنميــة الدوليــة البريطانيــة مــن خــلال دراســة 
عينــات منتقــاة مــن عــدة مناطــق مختلفــة مــن 
ناحيــة التــوزع الديموغرافــي والجيوسياســية وكان 
للمركــز الاســتراتيجي لدراســة التغييــر فــي الشــرق 

الأوســط مســاهمة بــارزة.

الوجه الجديد للمجتمع
ــراغ  ــردم الف ــي ت ــا، فه ــم حداثته ــس رغ إذا المجال
ــام  ــار نظ ــد انهي ــق بع ــن أن يتحق ــن الممك ــذي م ال
الأســد بكافــة مؤسســاته، وهــي مــا وجدهــا الناطــق 
الرســمي باســم حــزب العدالــة نبيــل شــبيب مــن 
المحليــة  المجالــس  أن  عــد  إذ  بمــكان،  الأهميــة 
ــق  ــي المناط ــورة ف ــمي للث ــعبي الرس ــن الش الحاض
ــام  ــازال نظ ــي م المحــررة أو شــبه المحــررة أو الت
الأســد مســيطر عليهــا بشــكل كامــل، حســب تعبيــر 
شــبيب، والحــزب يدعــم مجموعــة النهضــة لتتابــع 

بحثــه، دون أي شــرط أو قيــد.

وعلــق بغــدادي علــى دعــم الحــزب، بأنــه إيمــان مــن 
ــع  ــى وض ــه عل ــروع، وقدرت ــة المش ــزب بأهمي الح
ــح، دون  ــا الصحي ــة بمكانه ــس المحلي ــكة المجال س
أخطــاء أو عقبــات، رغــم أن هنــاك عقبــات وأخطــاء 
بالتأكيــد، إلا أن المشــروع ســيذلل الكثيــر مــن هــذه 
العقبــات، ليضيــف أن دعــم الحــزب، دعــم مــادي 
ــوم  ــة نق ــأي مرحل ــه ب ــة ل ــط، ولا علاق ــوي فق ومعن
بهــا، فهــو ليــس الحاضــن، ولا الوصــي، وهــو 
مــا أكــده الناطــق الرســمي باســم حــزب العدالــة 
الســوري، أنــه دعــم للمشــروع وليــس تســلط علــى 
ــان  ــا إيم ــرض ســيطرة، وإنم ــة ف ــس أو محاول مجل

ــس. ــا المجل ــي يخلقه ــة الت ــن الحــزب بالأهمي م

ملخص 
مجموعــة  قدمتهــا  التــي  العمــل  ورقــة  تشــرح 
النهضــة أهميــة المشــروع مــن خــلال الاهتمــام 
المبكــر للمجالــس لهــدف الوقايــة الحقيقيــة مــن 
ــة  ــي اللامركزي ــن ف ــي تكم ــة الت ــرار الديكتاتوري تك
الإداريــة وفــي تطبيــق الديمقراطيــة علــى المســتوى 

ــس  ــي، فهــذه المجال ــل المســتوى الوطن ــي قب المحل
هــي مــدارس فــي العمــل الجماعــي المؤسســاتي 
ــرار وتنشــيط منظمــات  ــي اتخــاذ الق ــة ف والديمقراطي
المجتمــع المدنــي التــي لا يمكــن للمجالــس أن تنجــح 
دونهــا، لكــن هــذه التجربــة جديــدة علــى مجتمــع 
ســوريا وعلــى ثقافتــه السياســية ومعرفتــه الإداريــة، 
ــادر  ــة ق ــق المجموع ــة ـ أن فري ــب الورق ــذا ـ حس ول
واســتخلاص  المختلفــة  التجــارب  دراســة  علــى 
الــدروس المعِينــة لوضــع خارطــة طريــق إمــا لبنــاء 
المجالــس المحليــة حيــث افتُقــد وجودهــا أو لرفــع 
ــا  ــق أهدافه ــى تحقي ــس الموجــودة عل ــدرات المجال ق
ــة  ــس المحلي ــاعد المجال ــا يس ــا، مم ــة خدماته وتأدي
ــة رفــع  ــى متابعــة تطورهــا ووضــع تصــور لكيفي عل
أدائهــا على المســتويات الأربعــة )الشــرعية، الكفاءة، 
ــر  ــر المعايي ــي تعتب ــلطة( الت ــيادة والس ــل، الس التمثي
الدوليــة المعتمــدة لتقييــم أي مجلس تمثيلــي وخدمي..

أهداف وأهداف
ــم أن أهــم أهدافهــا  المتابــع للمجالــس المحليــة، يعل
إدارة مناحــي الحيــاة المدنيــة وأن يمثــل الأفــراد 
بشــكل  المدنــي  الخدمــي  المجــال  فــي  العامليــن 
كامــل وفــي كل المحافظــة كــي يتابــع ويراقــب كافــة 
الأعمــال ويضمــن جودتهــا وحســن تنفيذهــا، إضافــة 
لتوزيــع كافــة المعونــات التــي تصــل الــى المحافظــة 
ــة فــي  ــم الخدمــات بحســب الحاجــات المطلوب وتقدي
شــتى المناطــق وتشــكيل نــواة البلديــات المتســقبلية 
ثــم  ومــن  المؤقتــة  بالحكومــة  ســترتبط  والتــي 
المنتخبــة وبالنهايــة بنــاء وتمتيــن اللحمــة الوطنيــة 
فــي المجتمــع مــن خــلال العمــل المدنــي البعيــد عــن 

ــد سياســي. ــة أدلجــة او تحــزب او بع اي
لكــن تحقيــق أهــداف المجالــس تســتلزم تحقيــق 
ــة  ــس، فحســب ورق ــاء المجل ــة لبن الأهــداف الإداري
وضــع  مــن  لابــد  النهضــة،  مجموعــة  مشــروع 
اللبنــات الأولــى فــي نشــر اللامركزيــة الإداريــة، 
ــة والإقصــاء  ــة إدعــاءات الشــرعية الثوري ومجابه
بمــا يضمــن عــدم تهميــش الــذي لــن يفعــل إلا إطالــة 
الأزمــة، إضافــة لتكريــس ثقافــة المشــاركة والعمــل 
الجماعــي والعمــل المؤسســاتي والمجتمــع المدنــي 
ضمــن قواعــد الشــعب الســوري، وبالنهايــة تعميــم 

أفــكار موحــدة عــن الهيكليــة والتنظيــم والبيرقراطية 
ــق  ــة الطري ــد بداي ــي تع ــل، والت ــرعية والتمثي والش
والأســس الســليمة لبنــاء مجالــس فعالــة يمكنهــا 

ــاً أن ترســم ســيرتها الخاصــة.. لاحق

ــذا اتخــذ المشــروع اســترتيجية تنقســم لثمانحــزم  ل
لتحقيــق الأهــداف تحــوي الإجــراءات والفعاليــات 
ــذ  ــي ستســمح بتنفي ــي ســينتجها المشــروع والت الت
ــارة  ــزم عب ــذه الح ــروع وه ــوع المش ــزم موض الح
عــن موضوعــات )المســحو التصنيــف – آليــات 
التدخــل – قانــون الإدارة المحليــة – مجالــس المــدن 
ــة –  ــة والبيروقراطي ــة – الهيكلي ــرى – التوعي الكب

ــاء(. ــات البن ــل وآلي الدلي

ــس  ــات للمجال ــدة مخرج ــة بع ــتقدمها المجموع وس
كتيــب  بغــدادي  قــول  حســب  أولهــا  المحليــة، 
دليــل المســتخدم  وهــو كتيــب موجــه لأصحــاب 
المصلحــة فــي المجالــس و العامليــن علــى بنــاء 
المجالــس المحليــة، ولــه عــدة إصــدارات بحيــث 
ــة ويســتفيد كتــاب  ــة المرحل يناســب كل اصــدار حال
الدليــل مــن التقاريــر الــواردة مــن حــزم المســح 
ــة  ــار الدولي ــى التج ــلاع عل ــن الاط ــف وم و التصني
ــك  ــة لذل ــي.. إضاف ــم المحل ــس الحك ــاء مجال ــي بن ف
تنشــر  توعويــة  لمجلــة  وهــي  المجتمــع  مجلــة 

ــي تســاعد المجتمــع للتحــول  المعــارف اللازمــة الت
ــة   ــرح علاق ــه، وتش ــع إلي ــذي يتطل ــر ال ــو التغيي نح
الدولــة بالمجتمــع وعلاقــة الفــرد بالمجتمــع وعلاقــة 
المجالــس المحليــة بالدولــة المركزيــة مــن عــدة 
مفاهيــم مختلفــة، حتــى تتبنــى ثقافــة التشــاركية 
علــى أســس ســليمة تســمح للمجتمــع بإبــداء آراءه 
والطــرق التــي يمكــن فيهــا للمجتمــع المســاهمة فــي 

ــيد. ــم رش ــاء حك بن
واهــم هــذه المخرجــات، مــع أهميــة كل المخرجــات 
حســب بغــدادي، تقديــم مناهــج التدريــب إذ ســيؤمن 
المشــروع مناهــج التدريــب اللازمــة للــدورات لرفــع 
مهــارات وقــدرات العامليــن فــي المجالــس وســتكون 
متاحــة لــكل الجهــات التــي تعمــل فــي التدريــب، 
وســيرفق مــع كل منهــاج مــادة دليل خــاص بالمدرب 
يعينــه علــى اســلوب شــرح المنهــاج و التفاعــل 
مــع المتدربيــن، كمــا ســيوفر المشــروع مقترحــات 
يقــدم اســتراتيجيات وخطــط  التدريــب و  لمراكــز 
للتدريــب، إضافــة لذلــك ســيقدم المشــروع دراســات 
و أبحــاث تحليليــة لــكل البيانــات التــي ســيوردها 
جامعــوا المعلومــات للدارســين و البحاثيــن عــن 
واقــع الحالــة ليتــم دراســتها وتحليلاهــا و الخــروج 
صنــاع  و  المصلحــة  أصحــاب  تخــدم  بتوصيــات 

ــتراتيجياتهم. ــة اس ــي صياغي ــرار ف الق

ــد  ــي تجني ــن عامــاً مضــت والنظــام يجهــد ف ــذ أربعي من
ــه، ســواء  ــة ل ــة التابع ــزة الأمني ــي الأجه ــه ف ــن ل موالي
ســلك  دخــول  طريــق  عــن  المباشــر  بالعمــل  أكان 
المخابــرات بصفــة عســكري متطــوع أو مدنــي متعاقــد، 
أو عــن طريــق مــوالٍ مخبــر يمتهــن كتابــة التقاريــر 
الأمنيــة  لإثبــات ولائــه - أي شــبيح - و قــد اســتطاع 
ــة  ــق كتاب ــات ولائهــم عــن طري ــي إثب ــر ف اســتمالة الكث
ــزات تافهــة يعتبرهــا  ــة، و إعطائهــم مي ــر الأمني التقاري
الشــخص المســحوق ميــزات مــن فئــة الخمســة نجــوم،  
وقــد تحــول الحــزب الحاكــم فــي الدولــة والمجتمــع، 
ــول  ــع يص ــى مرت ــتراكي إل ــي الاش ــث العرب ــزب البع ح
ويجــول فيــه أولئــك المخبــرون وكتــاب التقاريــر تحــت 
مظــلات عــدة مــن نقابــات، ومنظمــات، واتحــادات تابعــة 
لحــزب البعــث الــذي يعــرف نفســه علــى أنــه قائــد للدولة 
والمجتمــع، فــي دســتور كتــب علــى قيــاس نظــام الأســد 
ــو  ــدرج تحــت مســمى واحــد ه ــع ين ــن الجمي الأب، ولك
الحــرس الوطنــي التابــع لمكتــب الأمــن القومــي فــي 
ــي الاشــتراكي.  ــث العرب ــة لحــزب البع ــادة القطري القي

 غيــر أنــه هنالــك بعــض موظفــي القطــاع العــام دخلــوا 
ســلك الــولاء، وحصلــوا علــى مــا يســمى راتــب تفــرّغ 
الــذي يعــادل 25 % مــن راتبــه عنــد الدولــة، وتدفعهــا 
القيــادة القطريــة بالإضافــة الــى رواتــب مــن يعمــل 

ضمــن الحــرس الوطنــي .

فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي وبعــد أن بــدأت الأحداث 
ــم  ــلمين، ت ــوان المس ــل الأخ ــد فصي ــذاك ض ــة آن الأمني
تشــكيل فــرق أمنيــة تابعــة لحــزب البعــث، وتســليحهم، 

وإعطائهــم ميــزات القتــل عنــد الشــك فــي الآخــر.

 وبعــد انتهــاء الأزمــة الأخوانيــة بالقانــون 49 القاضــي 
بإعــدام مــن ينتســب لجماعــة الأخــوان، أصبحــت هــذه 
الفــرق عبئــاً علــى الأجهــزة الأمنيــة بســبب أنــه ربمــا 
كان ولاؤهــم غيــر كافٍ لبقــاء الســلاح بأيديهــم، فأحــدث 
الفئــة   هــذه  وأصبحــت  المســمى،  هــذا  الأب  الأســد 
ــوه  ــاول أن يتف ــخص يح ــق لأي ش ــر و قل ــدر خط مص
ــة لأن  ــة، أو الأمريكي ــة الغربي ــن الديمقراطي ــة ع بكلم
لســورية ديمقراطيــة علــى مقاســها -كمــا كان يســميها 
الأســد الأب- وكانــت التهــم جاهــزة، فــإن كنــت مســلماً 
ــت مــن داعمــي  ــت مســيحياً فأن ــي وإن كن ــت إخوان فأن
حــزب الكتائــب اللبنانــي -بعــد أن تمــرد أميــن الجميــل 
علــى الأســد الأب فــي 1983- وإن كنــت علمانيــاً فأنــت 
شــيوعي أو ناصــري ... إلــخ مــن تهــم تثيــر الضحــك .

أمــا الآن، فالتاريــخ يعيــد نفســه، و ذلــك بعــد أن تناقلــت 
صفحــات الفيــس بــوك تعميمــاً صــادراً عــن رئاســة 
مجلــس الــوزراء لنظــام الأســد– و طبعــا لــم أجــده علــى 
ــى  ــوزراء أو عل ــس ال ــة مجل ــاركية لرئاس ــع التش موق
موقــع ســانا النظــام، إذ أن هــذا النــوع مــن التعاميــم 
يكــون ســرياً علــى الأغلــب – لإنشــاء مــا يســمى الجيــش 
ــة أو العاطليــن عــن العمــل  الوطنــي مــن موظفــي الدول
بصفــة موظــف لــدى الدولــة، و تعتبــر المــدة التــي 
يقضيهــا فــي الجيــش الوطنــي هــي ضمــن خدماتــه 
الوظيفيــة و يحصــل علــى 50 % مــن راتبــه زيــادة 
علــى الراتــب الاصلــي الــذي ســيحصل عليــه مــن الجهــة 

ــم. ــاع برواتبه ــوزارة الدف ــة ل ــا، و لا علاق ــع له التاب

ــة  ــل بطريق ــم تنتق ــس، فالمفاهي ــوم بالأم ــبه الي ــا أش م
واحــدة صــادرة عــن نفــس النبــع الآســن،  فتحــول 
الوطنــي  والحــرس  شــبيح،  إلــى  المخبــر  مســمى 
للجيــش، وحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي هــو نفــس 
الوعــاء باختــلاف طفيــف جــدا؛ً إن حــزب البعــث الآن 
ليــس بحــزب قائــد للدولــة والمجتمــع كمــا كان فــي 
المــادة 8 مــن دســتور الأب، والتــي ألغيــت فــي دســتور 
الابــن، ومــا يثيــر الانتبــاه أنــه بعــد أن تــم توزيــع 
الأشــخاص الذيــن تــم توظيفهــم تحــت مســمى “الحرس 
الوطنــي” علــى وزارات الدولــة و المديريــات العامــة، 
صــدر تعميــم آخــر بعودتهــم جميعــاً إلــى المنظمــات 
و الاتحــادات التــي كانــوا فيهــا، ولــم تســلم المقــار 
ــة، و  ــى الدول ــث إل ــزب البع ــغلها ح ــي يش ــة الت الحزبي
الســؤال المطــروح .... هــل عــودة هــؤلاء الأشــخاص 
تمثــل بدايــة تشــكيل الجيــش الوطنــي علــى اعتبــار أن 

ــن  ــم مم معظمه

كانــوا فــي الثمانينيــات، ومــا مازالــوا يمارســون العمــل 
ــوا  ــة و تحول ــتلموا الراي ــم اس ــي، أو أن أبناءه الوظيف
ــا  الــى شــبيحة جــدد فــي نظــام الابــن، وهــذا مــا يجعلن
ــث،  ــة والتوري ــد الوراث ــة أن ســورية بل ــرف بحقيق نعت
ليــس فــي منصــب الرئيــس فحســب، و إنمــا فــي عمــل 

الشــبيح و التشــبيح.

 وهنــا أتســاءل: هــل تحــول حــزب البعــث العربــي 
الاشــتراكي الــذي أسســه خيــرة رجــالات ســورية إلــى 
منظمــة مافيويــة، عملهــا الأساســي التشــبيح مــن أجــل 

ــازوت؟؟ ..  ــل م ــاز أو برمي ــطوانة غ أس
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بسمة قضماني 
تميط اللثام عن 
أسباب انسحابها 

من المجلس 
الوطني وحديث 

عن المرأة... 
 الثورة... 

وسوريا الغد
حوار أوصاف الفارس 

ــة  ــرة طويلــــــ ــى  بخب تتحلّ
فــي  وعاملــة  كأكاديميــة 
وتنميــة  أبحــاث  مجــال 
الشـــــرق الأوســــــــط، هي 
التنفيذيــة  المديــرة  أيضــاً 
لمبــادرة الإصــلاح العربــي، 
وهــي عبــارة عــن اتحــاد 
لمعاهــد الأبحــاث السياســية 
العربيـــــة يعمـــــــل علــى 
الإصلاحــات والعمليــــــات 
الديمقراطيــة  الانتقاليــة 
فــي العالــم العربــي، وقــد 
تأسيســه  فــي  ســاهمت 
فــي العــام 2005. وكانــت 
ذلــك  قبــل  تولـّـت  قــد 
المناصــب  مــن  عــدداً 
الاستشــارة  مجــالات  فــي 
فــي  والإدارة  والبحــث 
المجلــس الوطنــي للبحــوث 
ــا(،  ــة )فرنســــــــ العلميـــــ
ومركـــــــز الدراســــــــــات 
الدوليـــــة  والأبحــــــــــاث 
التابــــع لمعهــد العلــــــوم 
 Sciences Po ــية السياس
)باريــس(، ومكتــب الشــرق 
أفريقيــا  الأوســط وشــمال 
فــورد  لمؤسســة  التابــع 
إلــى  إضافــة  )القاهــرة(، 
المعهــد الفرنســي للعلاقــات 
الدوليــة )باريــس(, الســيدة 
بســمة قضمانــي ولــدت فــي 
ــام 1958،   ــي الع ــق ف دمش
ثــم هاجــرت مــع أســرتها 

بعد ســجن والدها الذي كان 
يعمــل فــي وزارة الشــؤون 
الخارجيــة.  ترعرعــت فــي 
ــة المتحــدة،  ــان والمملك لبن
ــي  ــة ف ــافرت للدراس ــم س ث
حــــازت  حيــث  باريـــــس 
فــي  الدكتــوراه  شــهادة 
مــن  السياســـــية  العلــوم 
السياســية  العلــوم  معهــد 
Sciences Po، لتصبـــــح 
بعــد ذلــك أســتاذة مســاعدة 
ــي  ــة ف ــات الدولي ــي العلاق ف

باريــس. جامعــة 

كتبــاً  قضمانــي  ألفــت   
ــات  ــول النزاع ــالات ح ومق
الأوســط،  الشــــــرق  فــي 
الفلســطيني،  والشــــــتات 
والأمــن الإقليمــي، والتنمية 
السياســية فــي المجتمعــات 
العربيــة، والعلاقـــــة بيــن 
فــي  والسياســــــة  الديــن 

الإســلامي. العالــم 

فــي ظــل الأحــداث الأخيــرة 
الشــأن  يخــص  فيمــا 
إنتشــار  وبعــد  الســوري، 
حولهـــــــا،   الشــــــــائعات 
والتســاؤلات عن انســحابها 
الوطنــي،  المجلــس  مــن 
وغيرهــا مــن الأســـــــئلة 
الدكتــورة  عليهــا  تجيــب 
ــذا  ــي ه ــي ف ــمة قضمان بس

الحــوار.

- بداية سيدتي من تكون الدكتورة 
بسمة قضماني.؟

الجامعــة  فــي  جامعيــة  أســتاذة  أنــا 
أعمــل  كنــت  »الســوربون«   الفرنســية 
مركــز  فــي  عملــت  ثــم  جامعتيــن  فــي 
أبحــاث  فرنســي،  أنشــأت قســم دراســات 
الشــرق الأوســط فــي المعهــد الفرنســي 
للعلاقــات الدوليــة، ثــم ســكنت فــي مصــر،  
وعملــت بهــا فــي مؤسســة مانحــة لمراكــز 
أبحــاث عربيــة لــكل المنطقــة العربيــة، ثــم 
ــي، وهــي  ــادرة الإصــلاح العرب أسســت مب
ــم  ــي العال ــر ف ــا التغيي ــاث قضاي ــز أبح مرك
الإصــلاح  مديــرة  ومازلــت   - العربــي  
العربــي- والمبــادرة تجمــع مراكــز أبحــاث 
عربيــة تعمــل علــى قضايــا الإصــلاح وهــي 

مؤسســة بحثيــة فــي الأســاس ..

- كيف دخلتٍ أروقة العمل 
السياسي؟

الأكاديمــي،  المجــال  فــي  أعمــل  لأننــي 
وعندمــا بــدأت الثــورة انخرطــت كباقــي 
الكثيريــن ممــن انخرطــو فــي دعــم الثــورة، 
ــم  ــة، ث ــة للمعارض ــاءات قليل ــرت لق وحض
الوطنــي  المجلــس  مؤسســي  مــن  كنــت 
الســوري؛ فأنــا أنتمــي إلــى المجموعــة 
مجموعــة  كأول  اجتمعــت  التــي  الأولــى 
اســطنبول،   فــي  اجتمعــت  مســتقلة 
ووضعــت خريطــة سياســية للمعارضــة، 
وعلــى أساســها تشــكلت مجموعــة نــواة 
المجلــس الوطنــي التــي شــكلت فــي شــهر 
تشــرين الأول مــن عــام 2011، كنــت أولاً 
متحدثــة باســم المجلــس، ثــم عندمــا تشــكل 
المكتــب التنفيــذي تســلمت ملــف العلاقــات 

الخارجيــة فــي المجلــس الوطنــي. 

- يجري الحديث بشكل دائم عن 
تدخل خارجي بشؤون المعارضة،  
ماهي حدود التدخل الخارجي في 

المعارضة برايك؟
اضطــر  التــي  اللحظــة  فــي  أنــه  أعتقــد 
أصبحــت  الســلاح،  لحمــل  الثــوار  فيهــا 
هنالــك حاجــة ملحّــة لدعــم خارجــي، وهــذا 
ماجعــل دور التدخــل الخارجــي  فــي شــؤون 
الثــورة يتزايــد،  بســبب الحاجــة العســكرية 
مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى المســألة 
نــزوح  حالــة  بــدأت  فعندمــا  الإغاثيــة، 
الأهالــي، ووجــود اللاجئيــن، كان لابــد مــن 
نفســهم  فالســوريون  الأجنبــي،  التدخــل 
لــم يعــودوا قادريــن علــى تحمــل عــبء 
ــورة  ــى مــن الث ــة، أمــا الســنة  الأول الاغاث
فــكان فيهــا الســوريون أنفســهم،  ورجــال 
الاعمــال،  والجاليــة الســورية فــي الخــارج 
ــم للشــعب الســوري .  ــدمّ الدع ــن يق ــم م ه

الأســف  مــع   - اليــوم  الخارجــي  الــدور 
انقســامات  نتيجــة  تجاهلــه  لايمكــن   -
المعارضــة، ونتيجــة حاجــة الثــورة للدعــم 

والعســكري.  المالــي 

فأصبحــت المعارضــة - عندمــا تريــد ان 
تصــل لتوافــق-  تتجنــب كل مــا يثير اســتياء 

الــدول اللتــي تقــدم الدعــم، كــي  تضمــن ان 
يســتمر هــذا الدعــم .

........فــي ظــل الحديث عــن التدخل 
الخارجــي، كان يشــاع دائمــا عنــك 
الفرنســي،  التدخــل  تمثليــن  أنــك 
مــا مــدى صحــة هــذه الإشــاعات؟ 
ــي  ــاعات الت ــة الإش ــدى صح ومام
وردت عــن ضغط فرنســي لفرضكم 
فــي الحكومــة، أو حتــى فــي الأمانة 

ــي؟ ــس الوطن العامــة للمجل
لا  لأنهــم  أبــدا  يتدخلــون  لا  الفرنســيون 
ــة عــن أوضــاع المعارضــة،   ــون كفاي يعلم
أنــا شــخصياً موجــودة فــي فرنســا وأعــرف 
أخــرى،  دول  وفــي  هنــا  المســؤولين 
لــم يكــن هنالــك أي تدخــل فــي تشــكيل 
المجلــس الوطنــي نهائيــاً، والفرنســيون 
علمــوا بتشــكيل المجلــس الوطنــي بعــد أن 
تأســس،  وكل مــا قيــل محــض إشــاعات 
مغرضــة لضــرب مصداقيــة المعارضــة، 
فقــد  خــاص،  بشــكل  أنــا  ومصداقيتــي 
تعرضــت لهجــوم ممنهــج مــن قبــل النظــام 
بإمكانيــات هائلــة وضعوهــا ليقومــوا بهــذا 
ليبرالــي،  وجــه  لأننــي  وذلــك  الهجــوم، 
وأمثــل الشــيء الــذي يدعــي النظــام نفســه 
ــة  ــة الليبرالي ــو الوطني ــه،  ألا وه ــه يمثل أن
الحريصــة علــى وحــدة ســوريا وحمايــة 
كل مكونــات الشــعب الســوري،  فالنظــام 
الوطنيــة  وللشــخصيات  لــي  تعــرض 
ــت  ــواء أكان ــه، س ــه ذات ــل التوج ــي تمث الت
ليبراليــة، أو يســارية، أو قوميــة،  هــؤلاء 
هــم أكثــر أنــاس قــام النظــام باســتهدافهم، 
ــد  ــم الواح ــرت تصفيته ــم ج ــض منه والبع
ــه  ــه يواج ــي أن ــه يدع ــا أن ــر، كم ــو الأخ تل
ثــورة إســلامية، والليبراليــون هــم  ضمانــة 
الشــعب بــأن ســوريا مــن الممكــن أن تكــون 
يضمــن  نظــام  ولكنــه  مختلــف،   بنظــام 

ــد.. ــدة البل وح

اســتطيع مخاطبــة  أننــي  إلــى  بالإضافــة 
ــيء  ــي أس ــا، أي أنن ــة يفهمونه ــدول بلغ ال
ودبلوماســياً،  سياســياً،  كثيــرا؛ً  للنظــام 

وإعلاميــاً..  

- ما سبب انسحابك من المجلس 
الوطني؟

يعــود انســحابي مــن المجلــس الوطنــي إلــى 
ســببين :

 الســبب الأول:  أننــي كنــت معترضــة علــى 
ــش الحــر  ــع الجي ــي م عــدم التنســيق الكاف
ــث  ــي؛ حي ــار وطن ــس كإط ــل المجل ــن قب م
معينــة  وتيــارات  سياســية  قــوى  كانــت 
داخــل المجلــس هــي مــن تنســق وليــس 
اســتبعاد  هنــاك  فــكان  ككل،   المجلــس 
لبعــض شــخصيات المجلس مــن مفاوضات 
التنســيق مــع الجيــش الحــر، وكان هنالــك 
تفضيــل لبعــض الفئــات فــي الجيــش الحــر 
عــن غيرهــا بالدعــم، والتنظيــم، والتمويــل.

ــس كان عاجــزاً  ــي:  أن المجل الســبب الثان
كمــا  المســؤوليات،   كل  مواجهــة  عــن 
ــه  ــد مصداقيت ــس كان يفق وجــدت أن المجل
كمظلــة وطنيــة للثــورة، و لهــذا فالعمــل 
ــل  ــدٍ، والعم ــر مج ــس غي ــل المجل ــن داخ م
ــن  ــي م ــذ خروج ــل، فمن ــه أفض ــن خارج م
المجلــس وجــدت أن هنالــك مجــالات أوســع 

ــورة . ــدة للث ــر فائ وأكث

- مارأيــك بمــا يشــاع عــن محاولات 
المعارضــة  بيــن  جســور  مــد 
الســورية وإســرائيل، خصوصاً بعد 
ــة  ــب لصحيف ــاذ الخطي ــح مع تصري
للتلفزيــون  وحديثــك  إســرائيلية، 
كتــاب  معــرض  فــي  الفرنســي 
بمناســبة  يهــود  كتــاب  وبوجــود 
)بأننــا  اســرائيل  دولــة  انشــاء 
ــة(؟ ــي المنطق بحاجــة لإســرائيل ف
لايوجــد أي دلائــل علــى أي تواصــل مــن 
هــذا النــوع، ولايوجــد أحــد فــي المعارضــة 

مــد جســوراً مــع إســرائيل حتــى اليــوم.

فمعركــة  الســورية،  الثــورة  عــن  بعيــداً 
الفلســطينين ضــد إســرائيل هــي معركــة 
تخــاض فــي الخــارج أكثــر منهــا علــى 
العــام  الــرأي  كســب  بمعنــى  الارض، 
الغربــي الــذي هــو داعــم لإســرائيل هــو 
إذا حضرنــا  بالتالــي  إســترتيجي،  هــدف 
لا  إســرائيليين،  كتــاب  بتواجــد  برنامجــاً 
لنتحــاور مــع إســرائيل، إنمــا لنتوجــه الــى 
ــرأي  ــور الفرنســي وال المســتمع أو الجمه
العــام الفرنســي لنوصــل رســالةً مفادهــا 
متســامح،  منفتــح  العربــي  الإنســان  أن 
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المعارضة السورية 
والفشل في امتحان 

محافظة الرقة

مجاهرة  متمردة

ســورية  محافظــة  أول  الرقــة،  محافظــة 
ــح خــارج ســيطرة النظــام -باســتثناء  تصب
مطــار الطبقــة العســكري، ومقرالفرقــة17،  
ومقــر اللــــــــواء 93- وتحــت ســـيطرة 
المعارضة الســورية المســـــلحة، متجســدة 
بالجيــش الحــر، وكتائــب ذات إيديولوجيات 

إســلامية.

ــي  ــر ف ــلامية دور لا ينك ــب الإس كان للكتائ
تحريــر المدينــة،  ولكنها أمســت في الآونة 
تجــاوزات وممارســات  ترتكــب  الأخيــرة 
راديكاليــة تمــس حريــات وحقــوق النــاس، 
ــن  ــالات بحــق ناشــطين مدنيي ــا اعتق ومنه
فــي الثــورة ومثقفيــن وأنــاس عادييــن، 
ــان،   ــاكات لحقــوق الإنســـ وتســجل انتهــــ
متجســدة فــي التعذيــب والعنــف البدنــي 

ــالات. ــلال الاعتق ــي خ والنفس

كل ذلــك يجــري والمعارضــة السياســية 
الســورية- متجســدة بالإئتــلاف الوطنــي 
وشــقيقه المجلــس الوطنــي، والحكومــة 
عــن  كلــي  بشــكل  غائبــة  الانتقاليــة- 
ــي  ــا فاشــلة ف ــل منه المشــهد، مشــهد يجع
أول امتحــان حقيقــي علــى صعيــد الجبهــة 
إدارة  فــي  تنجــح  لــم  حيــث  الداخليــة؛  
حالــة  خلــق  ممــا  المحــررة،   المناطــق 
المناطــق  هــذه  اقتصــادي وجعــل  تعفــن 
عرضــة للقصــف الصاروخــي عــن بعــد 
مــن قبــل آلــة حــرب النظــام،  يضــاف لمــا 
ســبق فشــلها فــي إدارة مرافــق حيويــة 
ــذي  ــرات ال ــد الف ــا س ــتراتيجية،  ومنه اس
يعتبــر الشــريان الأكبــر للكهربــاء والميــاه 

ــر. ــي القط ف

وقــد تــم الطلــب مــن المعارضــة -وخاصــةً 
أوضـــــــــاع  علــى  الإطــلاع  الإئتــلاف- 
المحافظــة سياســياً واجتماعيــاً واقتصاديــاً،  
الثوريــة؛   بالقــوى  ربطهــا  عبــر  وذلــك 
حيــث تــم عقــد العديــد مــن الاجتماعــات 
تســفر ســوى  لــم  والتــي  الافتراضيــة،  
عــن وعــود كلاميــة خاويــة،  ويضــاف 
إلــى حالــة التــردي السياســي مــن قبــل 
الإئتــلاف،  فرضهــم لمجلــس محلــي وهمي 
للمحافظــة  مــن صنيعــة أحــد المعارضيــن 
المجلــس  هــذا  بالائتــلاف،  المتحكميــن 
الــذي لــم يــر مــن أعمالــه علــى الأرض 
ســوى الضجيــج، مــن دون الحصــول علــى 
أفعــال جــادة وحقيقيــة، ومــا زاد مــن تعقيــد 
محابــاة  علــى  المجلــس  إقــدام  الوضــع 
الكتائــب ذات الإيديولوجيــات الإســلامية،  
ــى  ــذه إل ــاة هــــ ــت درجــة المحابـــ وصلــــ
مســتوى مبايعــة الكتائــب الإســلامية وعــدم 
الاعتــراض علــى ســلوكياتها المتجــاوزة 
ــؤدي  ــا ي ــرف والشــرع،  مم ــون والع للقان
ــة  ــن رقاب ــلاف ع ــاب الائت ــة غي ــى حتمي إل

مجالســه المصطنعــة والوهميــة.

ــال  ــداً نســبياً عــن كل مــا ســبق،  وكمث بعي
يســاق علــى تلــك التجــاوزات والممارســات 
التــي تنــذر بتحــول المحافظــة إلــى بنــى 
اجتماعيــة حاضنــة لفكــر دينــي راديكالــي،  
التخلــف  مــن  لعصــور  بعودتنــا  يبشــر 
والجاهليــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال 
قيــام كتائــب إســلامية باعتقــال الناشــط 
مــع  الرفيــع  حســن  الســوري  والقــاص 
اثنتيــن مــن بناتــه عقــب مداهمــة منزلهــم 
إبــداء  دون  ومــن  شــرعية  لا  بطريقــة 
الأســباب،  حادثــة اعتقــال الرفيــع هــي 
الأخيــرة،  وهــي مســبوقة بالعديــد مــن 
اللاإنســانية  والممارســات  الاعتقــالات  
و اللاأخلاقيــة بحــق الكثيــر مــن النــاس 
الأبريــاء،  ضمــن إطــار إعــادة إنتــاج صيــغ 
جديــدة للاســتبداد لا تختلــف عــن ســابقاتها 
التــي جســدها النظــام ســوى مــن حيــث 

اللبــوس.

المعارضــة الســورية المســلحة، متجســدة 
الإســلامية،  والكتائــب  الحــر  بالجيــش 
والمعارضــة السياســية متجســدة بالإئتلاف 
وشــقيقه المجلــس الوطنــي، والحكومــة 
ــا،  ــة، مدعــوة للاضطــلاع بمهامه الانتقالي
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــي 
ــذار  ــي ظــل إن ــة، وخاصــةً ف محافظــة الرق
بإنتــاج صيــغ جديــدة للاســتبداد، وحالــة 
غالبيــة  ونــزوح  الاقتصــادي،  التعفــن 
ســكان مركــز المدينــة خارجهــا، خوفــاً مــن 

ــة حــرب النظــام. آل

ــس  ــرائيليين ولي ــد الإس ــكلة عن وأن المش
بالتطــرف،   متهمــون  لأننــا  العــرب، 

وغيرهــا. إســرائيل،  لإبــادة  وبســعينا 

إذن، نحــن بحاجــة الــى وجــوه تخــرج 
لتقــول أن مقاطعــة إســرائيل ثقافيــاً، وفــي 
معــارض الكتــاب تمثــل ســلوكاً مشــروعاً، 
الســلمية  المقاومــة  وســائل  أحــد  لأنــه 
ــن  ــم يك ــاً ل ــة(،  وثاني ــرائيل )المقاطع لإس
هنالــك وجــه عربــي يعطــي رؤيــا عربيــة 
صحيحــة للمتلقــي الفرنســي، فيجــد أمامــه 
ــرأي  ــل لل ــج الاســرائيلية التــي تص الحج
العــام، أي أنــه لدينــا معركــة إســتراتيجية 
ــذي برغــم  ــي، ال ــام الغرب ــرأي الع ــام ال أم
اغتصــاب  مــن  إســرائيل  كل ممارســات 
لــلأرض، وســرقةٍ للحقــوق، مازالــت تلقــى 
ــا  ــي، وم ــع الدول ــل المجتم ــن قب ــم م الدع
ــاً فــي مجلــس الأمــن  مــن إدانــة لهــا دولي
وغيــره،  فإســرائيل تراهــن علــى دعــم 
أكثــر  الغربــي،  العــام  والــرأي  الخــارج 
مــن مراهنتهــا علــى قمعهــا علــى الأرض، 
لأنهــا تعــرف  انهــا بهــذا الدعــم قــادرة 
علــى الاســتمرار،  ولوجــود هــذا المنطــق  
ــره  ــدم إدارة ظه ــخص ع ــى الش ــب عل يج
العــام  الــرأي  يــدع  وألا  الشــأن،  لهــذا 
يتطــور باتجــاه مســيء لمصلحتنــا كعــرب 

ــل . ــكل كام بش

أمــا بالنســبة للثــورة الســورية، فنحــن 
ولا  إســرائيل،  لطمأنــة  بحاجــة  لســنا 
لنعقــد أي صفقــة حتــى ننجــح الثــورة، 
فإســرائيل ليســت مشــكلتنا، ولا معركتنــا، 
أمــا الثــورة فنحــن نخوضهــا بوجــه نظــام 
مجــرم، ومــا مــن أحــد يعمــل علــى الــزج 
بإســرائيل  ســوى النظــام نفســه كــي يتهــم 
ويخــون مــن يشــاء، وعندمــا يصــرح معاذ 
الخطيــب لصحيفــة إســرائيلية يكــون مــن 
منطلــق أن معركتنــا معروفــة مــع النظــام , 
و فــي معركتنــا مــع إســرائيل مطالبنــا هــي 
مــا ينشــده الشــعب الفلســطيني، و يــوم 
يرضــى الشــعب الفلســطيني بحــل )فنحــن 
لــن نكــون ملكييــن أكثــر مــن الملك نفســه( 

ــه. ســنرضى ب

أمــا اســترجاع أرضنــا، فهــذا هــو موقــف 
الجامعــة العربيــة والمنطقــة كلهــا،  وهــذا  
هــو الخــط السياســي الــذي ســننتهجه،  
وســيبقى موقــف ســوريا  ثابتــاً دائمــاً،  
ســتبقى متمســكة بمبــدأ أن الســقف يضعــه 
الفلســطينيون أنفســهم، فهــم المتضــرر 
الأول،  ونحــن لــن نتركهــم لنقــوم بســلام 
فعلهــا  المصــري  الشــعب  منفصــل، 
ــوم تجــاه  ــى الي ــب حت ــدم ويشــعر بالذن ون

ــم. ــى عنه ــه تخل الفلســطينيين بأن

 لذلــك لــن نقــوم بذلــك،  فالــرأي العــام 
الســوري )الشــعب الســوري(لن يقبلهــا 
وليســت واردة لديــه،  ولا أحــد فــي صــدد 
طمأنــة إســرائيل أو عقــد أي صفقــة معهــا.

- ســمعنا عــن دور تقوميــن بــه 
المحليــة،  بالمجالــس  يتعلــق 
وتحــت  الــدور  هــذا  ماطبيعــة 
ــو  ــل ه ــه، ه ــن ب ــة تقومي اي مظل
بطلــب مــن جهــة تمثيليــة )مجلــس 
او ائتــلاف ( أو اجتهــاد شــخصي؟
المجالــس  فــي  دور  أي  لــدي  ليــس   
منطلــق  مــن  يأتــي  فتحركــي  المحليــة، 
أعتقــد  يجــري،  بمــا  المعرفــة  أهميــة 
تطــورت  المحليــة  المجالــس  أن قضيــة 
كثيــراً، وأصبحــت هنالــك جهــات مختلفــة 
تريــد أن تدعمهــا، لذلــك اعتبرنــا أنــه مــن 
الضــرورة بمــكان معرفــة ماهيــة المجالس 
المحليــة كــي لا تتوجــه المســاعدات بشــكل 
خاطــئ لأشــخاص ليســو ممثليــن لهــذه 
فكانــت   ،) المحليــة  )المجالــس  القــوى 
ــس  ــة لرصــد المجال ــة بحثي ــك محاول هنال
ــدأت  ــا، إذ ب ــة له ــع خريط ــة ووض المحلي
دول مختلفــة بالحديــث عــن دعــم لمجالــس 
محليــة، فــكان جــل مــا أردنــاه هــو معرفــة 
ــم ســؤالنا  ــال ت ــي ح ــؤلاء الأشــخاص ف ه
عنهــم وليــس بتشــكيلهم، لا صلــة لــي 
بــأي تشــكيل،  أمــا دوري فــكان عبــارة 
ــت التواصــل  ــة حاول ــة بحثي عــن مجموع
شــكلت  التــي  المحليــة  المجالــس  مــع 
كــي تعرفهــا، وتعــرف ايــن توجــد، وأيــن 
تأسســت تلــك المجالــس، وتقديــم هــذه  
يتــم  كــي  الداعمــة  للجهــات  المجالــس 
أن  لا  ومنصــف،  منظــم  بشــكل  الدعــم 
ــة، أو لجهــة،  ــن لدول ــق ولاء معي ــم وف تت

أولأشــخاص، أو لأحــزاب .

ــام  ــي أي ــا كان هدف   كان هــذا الهــدف، كم
كنــت فــي المجلــس الوطنــي، أن نكــون 
ــي  ــن ه ــرف م ــي تع ــة الت ــة الوطني المظل
معنيــة  لســت  و  الأرض،  علــى  القــوى 
هــذه  مــن  أي  مــن  الشــخصي  برأيــي 
المجالــس. الموضــوع هــو معرفــة الغايــة 
قبــل أي عمــل، فالعمــل الغيــر مرتكــز علــى 
معرفــة عمــل مصيــره الفشــل، ونحــن مــع 
الأســف لســنا معتاديــن أن نأخــذ أو نبنــي 
قــراراً وخطــط عمــل علــى أســاس معرفــة 
واضحــة بمــا هــو موجــود،  وقــد خرجــت 
مــن المجلــس الوطنــي لأعــود إلــى دوري 
كباحثــة. بالتالــي، إذا كنــت أســتطيع تأديــة 
فيكــون  المعرفــة  بتطويــر  الــدور  هــذا 
ــاً لســؤال  ــا نتعــرض دوم ــد كن أفضــل , فق
عــن ماهيــة هــذه المجالــس المحليــة ولــم 
نكــن نســتطيع الجــواب أو تحديــد مــدى 

ــي. ــع الدول ــام المجتم ــا أم مصداقيته

- ماهــو رأيــك بالحكومــة الجديدة؟ 
حصلــت؟   التــي  وبالتطــورات 
للمســتقبل؟  تتوقعيــن  ومــاذا 
وكونــك كنــت عضــواً فــي المكتــب 
التنفيــذي للمجلــس الوطنــي، هــل 
ــن  ــاردة بي ــرب ب ــك ح ــك هنال برأي
هــي  ومــا  والائتــلاف  المجلــس 

طبيعــة هــي الحــرب؟
ــس  ــي المجلــس ولي ــواً ف ــت عض ــد كن لق
متعــددة  كتــل  يوجــد  الائتــلاف،  فــي 
داخــل الائتــلاف، وليــس المجلــس فقــط 
ــودة،  ــل الموج ــد الكت ــو أح ــس ه و المجل
كاف،  تناغــم  لديــه  لايوجــد  الائتــلاف 
الليبرالــي  للتيــار  كافٍ  ولاتمثيــل 
الديموقراطــي إن صحــت تســميته،  لذلــك 
ــب بتوســيع الائتــلاف. ــك مطال ــت هنال كان

ــرأة، وهــذا شــئ  ــب للم ــاك تغيي ــاً هن  طبع
معيــب، علمــاً بــأن المرأة لها دور أساســي 
ــاه  ــلاف الإنتب ــدأ  الائت ــد ب ــورة، ق ــي الث ف
لهــذا الأمــر، توجــد هنــاك مطالــب بتوســيع 
الإتــلاف وإعــادة تحســين التــوازن داخــل 
هــذا الائتــلاف , ولكــن أعتقــد بأنــه ضمــن 
العمــل تحــت مظلــة وطنيــة، فــلا مانــع أن 
تكــون القــوى متشــابهة مثــل التيــارات 
اليســارية،  الديموقراطيــة،   الليبراليــة، 
والقوميــة، هــذه التيــارات هــي الأقــرب 

ــى الفكــر اللادينــي. إل

 هــذا التيــار حتــى الآن لــم ينجــح فــي 
أن ينظــم نفســه، أو لــم يوظــف جهــوداً 
كافيــة لتنظيــم نفســه، , و أعتقــد أن أي 
ائتــلاف مثــل الائتــلاف الحالــي لــن ينجــح 
متســاوية   بداخلــه  القــوى  كانــت  إذا  إلا 
مــن ناحيــة التنظيــم، وليــس فقــط مــن 
تحالــف  أن  يعنــي  العــدد،  ممــا  ناحيــة 
كتــل سياســية  أفضــل بكثيــر مــن تحالــف 
ينبغــي  مــا  شــخصيات مســتقلة، وهــذا 
علــى الائتــلاف القيــام بــه كــي يصبــح 

أكثــر فاعليــة.

بالنســبة للمجلــس الوطنــي فقــد حافــظ 
علــى كيانــه داخــل الائتــلاف، وهوويشــكل 
واحــدة مــن الكتــل، وليــس هــو الكتلــة 
ــد  ــس المعطــل الوحي ــه لي ــدة، أي أن الوحي
بداخلــه، فهنالــك خلــل فــي التــوازن داخــل 

ــه..  ــب تصحيح ــلاف يج الائت

الحركــــــة  البعــض  يصــــــف   -
أنهــا  علــى  الســورية  النســوية 
ضعيفــة ومشــتتة، برأيــك مــا هــو 
المطلــوب لتقويــة هــذه الحركــة 

وجعلهــا أكثــر فاعليــة؟
حــول  الامــكان  قــدر  النســاء  تجميــع 
ــاة  ــي الحي ــاء ف ــم دور النس ــروع يدع مش
ــة، سياســية،   العامــة،  ســواء كانــت مدني
كل  وفــي  اجتماعيــة،   اقتصاديــة، 
المجــالات. هنــا أيضــا تحــدي التجميــع 
والعمــل المشــترك- الأمرالــذي لــم يتــم 
ــت  ــورة كان ــى الآن -لأن إحتياجــات الث حت
ــى  ــاء عل ــة، والبق ــعب، والإغاث ــم الش دع
مــن  أهــم  مســائل  وهــي  الحيــاة،  قيــد 
قضيــة المــرأة،  ولكــن وجدنــا بعــد الفتــرة 
ســنتين،  مــرور  وبعــد  هــذه،  الطويلــة 
أن المــرأة مغيبــة، والداعــي لظهورهــا 
ــا  ــألة  المســاواة فحســب، وإنم ــس مس لي
مــن منطلــق أنهــا لديهــا مســاهمة خاصــة  
ــي الآن  ــال، وه ــا الرج ــوم به وأدوار لايق
لاتلعــب دورهــا، فهنالــك مســألة المســاواة 
التــي تقتضــي حضورهــا وبقــوة، وقضايــا 

أخــرى مثــل العنــف ضــد المــرأة فــي ظــل 
ــا  ــة، ولكنه ــرأة  ضحي ــى الم ــورة، وتبق الث
وبنفــس الوقــت لاعب أساســي فــي الثورة.

فيــه  وجــدت  مؤتمــر  انعقــاد  الآن  تــم   
مجموعــة كبيــرة مــن النســاء مــن الداخــل 
فكــرة  فيــه  ,وأطلقــت  الخــارج  ومــن 
تأســيس تجمــع للمــرأة، هنالــك مجموعــة 
تعمــل بشــكل دؤوب لإطــلاق هــذا التجمــع .

- ومــا هــي الأدوار التــي يمكــن 
للمــرأة أن تلعبهــا لإنقــاذ مــا يمكــن 

ــاذه فــي ســوريا؟ إنق
للمــرأة  دور خــاص جــداً،  متميــز فــي 
ــا دوراً  ــرأة أن له ــت الم ــم أثب كل دول العال
ــي  ــلم الأهل ــى الس ــاظ عل ــي الحف ــاً ف خاص
مثــلاً، وهــذا واحــد مــن القضايــا السياســية 
ــادرة  ــي الأزمــات والحــروب؛  فالمــرأة ق ف
أكثــر مــن الرجــل علــى التواصــل مــع كافــة 
الفئــات، والحفــاظ علــى الســلم الأهلــي 
ــي  ــا أن لهــا دور أيضــاً ف والمصالحــة، كم
مجــال الإعــلام،  وإن لــم تظهــر المــرأة 
ســوف  العــام  فالخطــاب  الإعــلام،  فــي 
ــم  ــرأة مال ــل الم ــم تمثي ــن يت ــا. ل يتجاوزه
تقــدم نفســها إعلاميــاً، فهــي تمثــل الوجــه 
المدنــي والإنســاني فــي الثــورة، كذلــك فــي 
المجــال القانونــي، لاشــك أن المــرأة يجــب 
أن تكــون موجــودة فــي عمليــة العدالــة 
الإنتقاليــة، إضافــة إلــى دورهــا المفصلــي 
فــي حمايــة الســلم الإجتماعــي، أو بمعنــى 
الحفــاظ علــى ســلامة الأســرة. وهنالــك 
مجــال التعليــم، فــي النتيجــة هــي الركيــزة 
الأساســية لحمايــة المجتمــع، فنحــن ننتظــر 
نهايــة وســقوط النظــام حتى نعالــج مجتمعاً 
مأســوي،   بشــكل  ومتضــرراً  مجروحــاً 
ــم عمــل ممنهــج  ــا ضــرورة تنظي ومــن هن
تقــوم فيــه المــرأة، وقبــل كل شــيء يجــب 
ــات السياســية  ــكل الهيئ ــة ب أن تكــون ممثل
المرحلــة  فــي  لســوريا  والتأسيســية 

الانتقاليــة،  وأيضــا فــي المعارضــة.

- هــل تخشــين من ازديــاد التطرف 
ــوري  ــع الس ــي المجتم ــي ف الطائف
والنزعــات الجهاديــة فــي صفــوف 
أن  تعتقديــن  وهــل  الثــورة؟ 
ــب أي  ــى لع ــادرة عل المعارضــة ق
ــط تجــاه  ــال أو ضاب ــدي فع دور نق

ــذا؟ ــرف كه تط
كلمــا ظهــرت جهــات  أنــه  نــراه  الــذي 
عنــد  معاكســة  جهــوداً  نجــد  متطرفــة، 
فئــات واســعة مــن المجتمــع الســوري فــي 
محاولــة للتصــدي لذلــك، والــكلام عــن 
مبــادرات للحفــاظ علــى الســلم الأهلــي، 
الشــعب.  مكونــات  كل  بيــن  والتواصــل 
إذن، توجــد مقاومــة لهــذه  الفكــرة، فنحــن 
مجتمــع لايحمــل فكــراً طائفيــاً أبــداً، ولكــن 
لايكفــي أن نعيــش نحــن هــذا التســامح 
ــام  ــن أم ــودا؛ً فنح ــا كان موج ــذي لطالم ال
ــر، وهــو التصــدي لإســتراتيجية  تحــدٍ كبي
تمزيــق المجتمــع، وبالتالــي، فــكل العــبء 
يتصــدى  بــأن  المجتمــع   علــى  اليــوم 
ــام  ــل النظ ــن قب ــة م ــتراتيجية ممنهج لإس
ــق المجتمــع والنســيج الإجتماعــي،  لتمزي
وكل ماشــاهدناه حتــى الآن مــن صمــود 
هائــل   جهــد  عــن  عبــارة  هــو  للشــعب 
ــد المجتمــع الســوري  ومناعــة مميــزة عن
الفتنــة  إثــارة  فــي التصــدي لمحــاولات 
والطائفيــة، ولكننــا  بلاشــك ســنحتاج إلــى 
تعزيــز هــذه الجهــود بوضــع إســتراتيجيات 
بأوجــه  الأهلــي  الســلم  علــى  للحفــاظ 

مختلفــة، وجــه قانونــي،  وجــه أمنــي، 
ــلال  ــن خ ــة م ــاولات المصالح ــك مح وكذل
عمــل مبــادرات للســلم الأهلــي، العمــل على 
فكــرة العدالــة الانتقاليــة، هــذه كلهــا أوجــه 
مختلفــة لإســتراتيجية الحفاظ على النســيج 
ــورية.  ــي الس ــدة الأراض ــي ووح الإجتماع

فــي النهايــة هــل تســتطيعين 
مســتقبل  عــن  شــيء  قــول 
وكيــف  القريــب؟  ســوريا 
تتخيليــن أن تكــون ســورية مــا 

الأســد؟ بعــد 
وهــي  صعبــة  مرحلــة  فــي  ســنمرّ 
إعــادة الأمــن الــى البــلاد، وحمايــة كل 
المناطــق مــن عــدة مخاطــر، مخاطــر 
ــوا  ــن يتخل ــا ل ــن ربم ــن الذي المتطرفي
ومخاطــر  بســهولة،  أســلحتهم  عــن 
ناجمــة عــن الرغبــة بالأخــذ فــي الثــأر، 
ــقوط  ــأن س ــى ب ــاً ألا ننس ــب أيض ويج
مايســمى  لخطــر  ســيعرضنا  النظــام 
فــي مصــر بـ)فلــول النظــام(، وهــي 
ــي ترفــض التســليم،  ــا النظــام اللت بقاي
لإثــارة  محــاولات  هنالــك  وســيكون 
الفتنــة والبلبلــة والفوضــى، فأمامنــا 
مخاطــر أمنيــة،  ولابــد أن يكــون هنالك 
الاســتقرار  لإعــادة  الآن  مشــروع 
لســوريا، مــن خــلال خطــة لتوحيــد 
الجيــش وبســط الأمــن بــكل المناطــق، 
ولكــن هــذا فــي المرحلــة الأولــى فقــط. 
بالمرحلــة  بالبــدء  الســماح  ويجــب 
السياســية الانتقاليــة، فــي ذلــك الوقــت 
لابــد أن تكــون هنــاك عمليــة مأسســة 
للمرحلــة الانتقاليــة ، غايتها التفاوض 
بيــن القــوى السياســية، ومــن الطبيعي 
السياســية،  القــوى  تتفــاوض  أن 
وتختلــف لتصــل الــى توافــق، وعلينــا 
- كباقــي المجتمعــات الأخــرى-  إيجــاد 
حــل لهــذه الأمــور، والإتفــاق علــى 
شــكل الدولــة بشــكل ديموقراطــي، عن 
طريــق وثائــق تلتــزم بهــا الأغلبيــة 
وهــي  المعارضــة،  مــن  الســاحقة 
ــة،  ــكل الدول ــف ش ــرة تص ــق قاه وثائ
ومبــادئ الدســتور،  وشــكل المجتمــع، 

وحقــوق المواطــن.

 هــذه المبــادئ الأساســية التــي أعتقــد 
أنهــا تشــكل أرضيــة كافيــة كــي ندخــل 
منظــم،   بشــكل  الانتقاليــة  المرحلــة 
ــا تحــدي إعــادة  إضافــة إلــى ذلــك لدين
ــة  ــذه المرحل ــبق ه ــذي سيس ــن ال الأم
مخاطــر  أمــام   أننــا  أي  السياســية، 
جمّــة نتيجــة الحــرب والعنــف والقمــع، 
وأعتقــد أيضــاً أن التحــدي الأكبــر هــو 
تحــدٍ اقتصــادي معيشــي؛ بالحــد الأدنى 
إعــادة اللاجئيــن وتوفيــر الحــد الأدنــى 
للحيــاة، علمــاً بــأن حجــم الدمــار هائــل 
ــادة  ــن لإع ــن الزم ــود م ــا عق وينتظرن
بنــاء ســوريا، والمســألة السياســية 
أهــون مــن هــذه التحديــات بكثيــر، 
فالخــلاف علــى دولــة،  أو تفاصيــل 
سياســية لا أعتقــد أنهــا ســتكون العقبة 
الأساســية،  لكــن لابــد مــن توافــق 
سياســي كــي نطلــق عمليــة إعــادة 
ــراءات  ــم بإج ــار، وإســعاف القي الإعم

ــن.  ــادة الأم ــعافية،  وإع إس

التــي  هــذه الأمــور مــن الأولويــات 
تقودها السياسة لكن الاحتياجات ستكون 
ضخمــة جــداً،  ولاشــك أننــا بحاجــة 
لخطــة تدعمهــا الــدول في المنطقــة ودول 
خارجيــة أيضــاً لإنقــاذ ســوريا مــن الغرق 

فــي مشــاكلها المعيشــية .
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في مفهوم الدولة المدنية
دياب سرية

لربمــا كانــت عبــارة »الدولــة المدنيــة« مــن أكثــر المصطلحــات 
جدليــة، فهنــاك الكثيــر مــن الاجتهــادات والآراء حولهــا ولا 
ــوى  ــية س ــس السياس ــي القوامي ــا ف ــح له ــف واض ــد تعري يوج
اجتهــادات مــن مفكريــن وأصحــاب رأي فمنهــم مــن يقــول أنهــا 
فكــرة مســتوردة ودخيلــة علــى ثقافتنــا العربيــة، فــي حيــن يقــول 
ــة، المفهــوم  ــة والفكري ــا الديني ــب مبادئن آخــرون أنهــا مــن صل
حديــث العهــد نســبياً انطلــق فــي أوربــا مــع بدايــة عصــر 
ــوك«  ــون ل ــال »ج ــفة أمث ــض الفلاس ــاول بع ــث ح ــة حي النهض
و»جــان جــاك روســو« ترســيخ فكــرة إنشــاء دولــة حديثــة 
تقــوم علــى مبــادئ المســاواة وترعــى الحقــوق، وتنطلــق مــن 
قيــم أخلاقيــة فــي الحكــم، والســيادة فيهــا للقانــون علــى جميــع 

ــي المجتمــع. ــاس ف الن

تــردد هــذا المصطلــح بكثــرة عنــد انطلاقــة الثــورة الســورية إذ 
ــارة  ــن عب ــرة م ــة أو مظاه ــية أو ديني ــو مناســبة سياس لا تخل
»الدولــة المدنيــة«، ولا يمــر أي حديــث للسياســيين دون ترديــد 
ــل كان  ــل والتنكي ــى القت ــن إصــرار النظــام عل ــارة، لك ــذه العب ه
ــة«  ــة المدني ــوم »الدول ــت مفه ــي أضعف ــم الأســباب الت ــد أه أح
ودفــع إلــى الســطح تيــارات وقــوى راديكاليــة لا تؤمــن بهــا 
وتعتبرهــا أحــد الأدوات التــي لا تتوافــق مــع الشــرائع التــي 

ــا. ــى تطبيقه يســعون إل

ــر  ــراءة الكثي ــن ق ــه يمك ــى المفهــوم نفســه ودلالات ــودة إل وبالع
عنــه، لقــد ذهبــت جميــع التيــارات السياســية إلــى إعطــاء 
ــور  ــن منظ ــي م ــا، فه ــا وأهدافه ــدم فكره ــا يخ ــه بم ــف ل تعري
علماني»دولــة يكــون الحكــم فيهــا للشــعب بطريقــة ديمقراطيــة، 
ويكــون أبنــاء الشــعب فيهــا متســاوين فــي الحقــوق والواجبــات، 
ولا يكــون فيهــا الحكــم لرجــال الديــن أو للعســكر«، وتذهــب 
ــة  ــدم ممارســة الدول ــول بع ــى الق ــة إل ــارات الليبرالي بعــض التي
الاختــلاف  بســبب  المواطنيــن  بيــن  تمييــز  أي  ومؤسســاتها 
فــي الديــن أو الجنــس أو الخلفيــة الاجتماعيــة، وإن مؤسســات 
مدنيــون  يديرهــا  والتنفيذيــة  التشــريعية  وســلطاتها  الدولــة 
منتخبــون، ولا تــدار الدولــة بواســطة عســكريين أو رجــال ديــن، 
علــى أن اســتبعاد رجــال الديــن لا يعنــي اســتبعاد المتدينيــن 
ــخص  ــد ش ــي ي ــلطتين ف ــع الس ــدم جم ــا ع ــود هن ــن المقص ولك

ــائلة. ــبة والمس ــع للمحاس ــى خاض ــي يبق ــد ك واح

ــه  ــى الله علي ــارات الإســلامية أن الرســول صل ــول التي ــا تق بينم
وســلم ومعــه الخلفــاء الراشــدين كانــوا يحكمــون بـــمنطق الدولة 
ــي  ــو ف ــاء الراشــدين ه ــام الخلف ــد أول اهتم ــك نج ــة، لذل المدني
ــن  ــاس ع ــر الن ــن النــاس، وكيــف يعب ــة العــدل بي ــة إقام كيفي

حقوقهــم دون خــوف مــن أحــد حتــى لــو كان الأميــر نفســه ولهــم 
فــي ذلــك عــدة أمثلــة منهــا الحادثــة الشــهيرة التــي حصلــت مــع 
عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه عندمــا أمــر النــاس بــأن لا 
يدفعــوا فــي المهــور أكثــر مــن أربعمائــة درهــم فقالــت لــه امــرأة 
يــا أميــر المؤمنيــن أمــا ســمعت قولــه تعالــى }وآتيتــم إحداهــن 
قنطــار{ فصعــد إلــى المنبــر وأمــر النــاس بــأن تدفــع مــا يحلــوا 
ــي  ــن أب ــي ب ــة اليهــودي وعل ــا، ومــن الحــوادث أيضــا حادث له
ــدرع لليهــودي  ــم القاضــي ب ــا حك ــرم الله وجهــه عندم ــب ك طال
علــى الرغــم مــن أن أميــر المؤمنيــن علــي يعلــم أن الــدرع لــه 

وأن اليهــودي قــد ســرقه منــه.

الدولــة  أن  الســابقة  والشــروحات  الأمثلــة  مــن  نســتخلص 
المدينــة قائمــة علــى أربعــة مبــادئ أساســية هــي:

ــع يخضــع  ــي مجتم ــا يعيشــون ف ــث أن أفراده ــون: حي 1 -القان
لمنظومــة مــن القوانيــن، مــع وجــود قضــاء مســتقل يطبــق هــذه 
القوانيــن بالعــدل ويحافــظ علــى مبــدأ فصــل الســلطات، مــن هنــا 

يمكــن أن نطلــق علــى الدولــة المدنيــة اســم دولــة القانــون.

2 -المســاواة: جميــع النــاس متســاوون فــي الحقــوق والواجبات 
بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم القوميــة والدينيــة والفكريــة 

ــة والسياســية، والقانــون يكفــل هــذا الحــق. والعقائدي

3 -المواطنــة: إن توفــر المبدأيــن الأول والثانــي يطــرح بشــكل 
إلــى  المنتمــي  الشــخص  أن  حيــث  الثالــث،  المبــدأ  تلقائــي 
المجتمــع لا يعُــرّف بدينــه أو بقوميتــه وإنمــا يعُــرّف تعريفــاً 
قانونيــاً بأنــه مواطــن، أي أنــه عضــو فــي المجتمــع لــه حقــوق 
وعليــه واجبــات مــن حقــه ممارســة كافــة أشــكال التعبيــر عــن 
التــي  السياســية  التيــارات  أو  الأشــخاص  وانتخــاب  الــرأي 

يعتبرهــا تمثــل مصلحتــه ومصلحــة المجتمــع.

4 - الديمقراطيــة: بصفتهــا وســيلة الدولــة المدنيــة لتحقيــق 
الصالــح العــام للمجتمــع، تتيــح الفرصــة من خــلال التنافــس الحر 
بيــن التيــارات السياســية المختلفــة علــى تقديــم مــا هــو أفضــل، 
ويكــون الحكــم فــي النهايــة للشــعب مــن خــلال صنــدوق الاقتراع.

ــة  ــوم الدول ــيط مفه ــة لتبس ــع محاول ــرح المتواض ــذا الش إن ه
المدنيــة وإعادتــه إلى الواجهة للتذكير بأن الثورة الســورية انطلقت 
مــن أجــل إقامــة دولــة القانــون التــي حرمنــا منهــا، والمســاوة بيــن 
جميــع أفــراد المجتمــع الســوري الذي عانى من الاســتبداد والتســلط 
عقــود مــن الزمــان والمضــي قدمــاً بســويا نحــو بنــاء ديمقراطيــة 

حقيقــة تنهــض بالمجتمــع وتعيــد لــه حيويتــه وازدهــاره. 

 شبكة حقوقية:
 2305 معتقلين قضوا تحت 
التعذيب في سجون النظام 

من أصل 194 ألف معتقل
ريان محمد

• 80 طفلاً و25 سيدة و51 رجلاً ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً 

• 107 من الثوار المسلحين من بين من قضوا تحت التعذيب

• من بين المعتقلين قرابة تسعة آلاف دون سن 18 عاما ونحو 4500 امرأة.

كشــفت »الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان« فــي تقريــر 
نشــرته مؤخــراً أنهــا »وثقــت  حتــى نهايــة شــهر آذار الماضــي 
مقتــل 2305 معتقــل تحــت التعذيــب فــي ســجون النظــام، مــن 
أصــل 194 ألــف معتقــل بينهــم أطفــال ونســاء«، لافتــة إلــى أن 
»الأشــهر الأربعــة الأخيــرة ســجلت ارتفاعــا فــي وتيــرة القتــل 

تحــت التعذيــب«.

وبينــت الشــبكة أنــه »فــي شــهر آذار الماضــي وحــده قتــل 149 
شــخصاً تحــت التعذيــب، أي بمعدل خمســة مواطنيــن كل يوم«.

ــلاق  ــام لإط ــت النظ ــد دع ــرى ق ــة ودول أخ ــت المعارض وكان
ــي  ــة ف ــادرة حســن ني ــن، وخاصــة النســاء كب ســراح المعتقلي
اتجــاه وقــف نزيــف الــدم الســوري، وبــدء مفاوضــات تفضــي 

ــة والكرامــة. ــب الشــعب بالحري ــة مطال ــى تلبي إل

ــوا  ــن قض ــن م ــن بي ــا إن »م ــر له ــي تقري ــبكة، ف ــت الش وقال
تحــت التعذيــب منــذ بدايــة الثــورة وحتــى نهايــة آذار الماضــي 80 
طفــلاً و25 ســيدة و51 ممــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 عامــا و107 
مــن الثــوار المســلحين، أي أقــل مــن %5 والباقي كلهــم مدنيين«.

ويفيــد ناشــطون أن النظــام يشــن بشــكل دائــم حمــلات اعتقــال 
ــة، تشــمل  ــن ذات المنطق ــات الأشــخاص م ــي تضــم مئ جماع
ــات  ــاب احتياج ــان أصح ــي أحي ــنين، وف ــاء ومس ــال ونس أطف
التعذيــب  علــى  القائــم  للتحقيــق  يخضعونهــم  خاصــة، 
الجســدي والنفســي، بهــدف الوصــول إلــى أيــة معلومــة عــن 
الناشــطين أو مقاتلــي المعارضــة، ليعــود ويعلــن إفراجــه عــن 
ــه تورطهــم بالأحــداث فــي حيــن  معتقليــن وهــم مــن ثبــت لدي
ــي  ــا بمقاتل ــي التحــق أصحابه ــن الحــالات الت ــر م ســجل الكثي

ــل. ــي المعتق ــه ف ــرض ل ــا تع المعارضــة جــراء م

ولفتــت الشــبكة إلــى أن »هنــاك عــدد هائــل مــن الحــالات التــي 
لا يمكــن توثيقهــا، حيــث يعــذب المواطنــون حتــى المــوت ثــم 
ترمــي جثثهــم فــي الأراضــي الخاليــة أو فــي الأنهــار كــي 
تتحلــل وتتفســخ وبالتالــي يتــم طمــس معالــم الجريمــة«، وهــو 
مــا يرشــح أن يكــون معــه العــدد الحقيقــي مــن الضحايــا تحــت 

التعذيــب أكثــر مــن ذلــك بكثيــر.
البــلاد  ويعلــن ناشــطون بشــكل شــبه يومــي علــى طــول 
العثــور علــى جثاميــن لأشــخاص تظهــر عليهــم أثــار التعذيــب، 
ــع  ــن مقاط ــد م ــروا العدي ــا نش ــه، كم ــم إحراق ــا ت ــا م وبعضه
»الفيديــو المســربة« علــى شــبكة الإنترنيــت، تظهــر عناصــر 
أدانــت  كمــا  معتقليــن،  يعذبــون  وهــم  النظــام  قــوات  مــن 
منظمــات دوليــة انتهــاكات القوانيــن الدوليــة وحقــوق الإنســان 
مــن قبــل القــوات الحكوميــة وقــوات المعارضــة، التــي أظهــرت 
العديــد مــن مقاطــع الفيديــو قيامهــم بأعمــال التعذيــب والقتــل 
دون محاكمــة، مــا يجعــل الفعــل مشــابه لفعــل قــوات النظــام.

ــا  ــل م ــورية تعتق ــة الس ــوات الحكوم ــإن »ق ــبكة ف ــق الش ووف
لا يقــل عــن 194 ألــف مواطــن ســوري، بينهــم قرابــة تســعة 

ــرأة«. ــو 4500 ام ــا ونح ــن 18 عام آلاف دون س

شبح..اغتصاب..اقتلاع الأظافر 
كمــا وثقــت الشــبكة »عشــرات الأســاليب التــي ينتهجهــا النظام 

ــية  ــن نرجس ــو بي ــوم العف مرس
ــع  ــام الواق ــة  وفص الطاغي

ــج  ــارس النه ــام يم ــذا النظ ــا زال ه م
ــف  ــرور، وصل ــة، وغ ــن غطرس ــه م ذات

 ومــازال هــذا النظــام يمــارس آليــة إهانات متلاحقــة لمعارضيه.. 
و مــازال يصــر علــى نعتهــم بالإرهــاب والإجــرام، و بأنــه يــوزع  
المكرمــات علــى الثــوار- إذا صــح التعبيــر علــى أنهــم مجرميــن 
اقترفــوا جرائــم فيمــا يتعلـّـق بمصلحــة الوطــن والشــعب،  و 
تضــرّ بمقــدرات الدولــة - هــذا )العفــو( الــذي زاد فيــه مــن كميــة 
احتقــاره للشــعب الســوري وتضحياتــه علــى مــدى عاميــن،  هــذا 
ــه  ــى أن ــه بشــار الأســد نفســه عل ــذي يظهــر مــن خلال ــو ال العف
ــاء  ــن يش ــب م ــه يثي ــادر، و بأن ــي والق ــر والناه ــم و الآم الحاك
ويعاقــب مــن يشــاء، هــذا العفــو الــذي عالــج المســائل القانونيــة 
المتعلقــة بالمعتقليــن السياســيين علــى أنهــا ) قضايــا ( إرهــاب،  
ــم  ــه ل ــه أن ــن خلال ــن م ــي،  ويبيّ ــن الوطن ــى الأم ــات عل وتعدي

يعتــرف حتــى الآن بوجــود معارضــة سياســية.

ــا  ــي اشــتمل عليه ــن نصــوص المــواد الت ــة بي  مــن خــلال جول
ــة: ــور التالي ــو ( نلاحــظ الأم ــذا ) العف ه

أولاً: عــدم التمييــز بيــن النشــطاء السياســيين و بيــن مرتكبــي 
أحــط الجرائــم، و هــي ) المخدرات و الســرقات و الدعــارة و التهريب (.

ثانيــا : ) العفــو ( المزعــوم شــمل مرتكبــي أقــل  الجرائــم خطورة 
، ولــم يشــمل العفــو عــن  جرائــم  خطيــرة مثــل القتــال، وحمــل 

الســلاح، و الحــض علــى العنف..الــخ .

ثالثــا : اشــتمل العفــو علــى ترهــات قانونيــة -إذا صــح التعبيــر-  
فكيــف يتــم إصــدار عفــو يتعلــق بقانــون مفصلــي و خطيــر 
)كقانــون الارهــاب( فيتضمــن مــادة واحــدة منــه و هــي المــادة 
العاشــرة مــن هــذا القانــون- والــذي هــو القانــون 19 لعــام 
2012 -) الإرهــاب (  و فقــرة مــن مــادة ثانيــة و هــي الفقــرة ج 
مــن المــادة الثالثــة،  إضافــة للمــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون، 

الإرهــاب،  قانــون  مثــل  خطيــراً  قانونــاً  أن  نجــد  بالتالــي  و 
ــي  ــى المــواد الت ــو، و حت ــع مــن مــواد العف ــن ورب يشــمل مادتي
تضمنهــا لــم يتــم تشــميل كامــل العقوبــة فيهــا بــل ربــع العقوبــة 
فــي فقرتيــن،  و كامــل العقوبــة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

ــو. ــون العف الخامســة مــن قان

و حتــى لــو افترضنــا جــدلاً بأن هنــاك ) انقســاماً وطنياً وسياســياً 
ــة و  ــا الدول ــي أنه ــي تدع ــة الت ــى الجه ــورية، كان عل ــي س ( ف
ــم  ــى أنه ــن عل ــرات آلاف المعتقلي ــى عش ــر ال ــرعية أن تنظ الش
مواطنيــن، و علــى أنهــم انخرطــوا فــي كتائــب و جهــات قتاليــة 
لأســباب أخلاقيــة،  ولقيــم عليــا فــي المجتمــع، و كان عليــه بالحــد 
الأدنــى أن يعاملهــم بنديــة ويســاويهم بالعــدو علــى أقــل تقديــر،  
ممــا يمنــح المــرء  شــعوراً بــأن هــذا النظــام قابــل أن يكــون  غيــر 
مــا اعتدنــا عليــه،  ولكنــه ومــن خــلال هــذا المرســوم، أثبــت أنــه 

مصــرٌّ دائمــاً علــى انتهــاج نفــس الغطرســة ونفــس العنجهيَّــة.

فقــد انتهــج النظــام  سياســة  عقابيــة - اذا احســنَّا النيــة -  تقــوم 
علــى انتقــاء نصــوص قانونيــة تتعلــق  بجرائــم مخففــة،  لكنــه 
تعمــد أن يســاوي بيــن فاعليهــا،  فليــس مــن بــاب الصدفــة أن 
يشــمل  العفــو  جرائــم تتعلــق بالســرقة والدعــارة و المخــدرات 

و ) الإرهــاب ( فــي آن معــاً...

إن مجــرد فكــرة الجمــع بيــن امــرأة تمــارس الدعــارة وأصيبــت 
بمــرض تناســلي، و بيــن المــرأة الناشــطة  التــي  كانــت تتظاهــر 
ضــد الظلــم والاســتبداد فــي  مرســوم عفــو واحــد لهوأحــط  فكــرة 
يمكــن أن تقُــدِم عليهــا دولــة عبــر التاريــخ؛  فمــن خــلال المــادة 
الثامنــة فــي هــذا المرســوم تــم تشــميل مادة تتعلــق بالدعــارة و تم 
العفــو عــن المــرأة التــي اصيبــت بمــرض  تناســلي ، و بيــن العفو 
عــن المتظاهــر أو مــن قــام بمقاومــة موظف رســمي، أو المنشــق 

عــن الجيــش لأســباب تتعلــق برفضــه قتــل أحــد أولاد شــعبه.

لقــد اســتثنيت كل الأفعــال الجرميــة التي تشــكل الجســد  القانوني  
وراء اعتقــال عشــرات الآلاف مــن المعتقليــن،  إذا افترضنــا أنــه 

يوجــد مبــرر قانونــي وراء كل تلــك الاعتقالات .

 إن هــذا المرســوم لا يعــدو كونــه تنفيــس إعلامــي،  يرمــي مــن 
ورائــه إلــى تحقيــق غايتيــن فقــط:

 الأولــى إظهــار الرئيــس لنفســه علــى أنــه مــا زال يمثــل الســلطة 
الشــرعية، بحيــث يــوزع المكرمــات هنــا وهنــاك،  وأنــه مــازال 
متحكمــاً بمصيــر آلاف معارضيــه، و الثانيــة التوجــه الــى الــرأي 
العــام المناصــر لــه علــى أنــه الشــخص الحضــاري الــذي يشــفق 

علــى مواطنيــه، وأنــه  الأنســب لإدارة هــذه المرحلــة.

فــي ممارســة التعذيــب، ومــن أكثرهــا اســتخداماً وضعيــة 
الشــبح التــي تربــط فيهــا يــدا المعتقــل مــن خلــف ظهــره، ثــم 
يعلــق منهمــا بالســقف بحيــث يلامــس الأرض بــرؤوس أصابــع 
قدميــه لعــدة أيــام يحــرم خلالهــا حتــى مــن النــوم، وفــي بعــض 
الحــالات يعلــق مــن إحــدى قدميــه للأعلــى، وقــد تتــورم أطرافه 

ممــا يتســبب فــي قطعهــا«.

وأضافــت الشــبكة هنــاك أيضــا »وضعيــة الصلــب، حيــث 
يصلــب المعتقــل ليتلقــى الضربــات علــى جســده وبخاصــة 
علــى الأعضــاء التناســلية، وكذلــك وضعيــات عــدة علــى 
الكرســي الكهربائــي والكرســي الألمانــي الــذي يتســبب بــآلام 
ــة والعمــود الفقــري، قــد تــؤدي فــي بعــض  شــديدة فــي الرقب

الأحيــان إلــى كســرهما«.

وتابعــت الشــبكة فــي تقريرهــا »إن مــن أكثــر ألــوان التعذيــب 
اســتخداماً الضــرب علــى مختلــف أنحــاء الجســم وبــأدوات 
مختلفــة كالعصــي وكابــلات الكهربــاء، واقتــلاع الأظافــر ونتف 
ــع الأعضــاء  ــة، وتقطي ــط معدني ــم بملاق ــزاع اللح الشــعر وانت

ــد بالأحمــاض«. والطعــن، وحــرق الجل

ونقلــت الشــبكة عــن »العديــد مــن المعتقليــن الســابقين أن 
ــب إيلامــاً تعرضهــم للاغتصــاب، أو  ــاف التعذي مــن أشــد أصن

ــال«. ــي الاعتق ــم ف ــاب زملائه ــى اغتص ــم عل إجباره

وبينــت الشــبكة »كمــا يتعمــد الســجانون تعريــض المعتقــل 
ومــن  الطبيــة،  الرعايــة  مــن  وحرمانــه  القــارس،  للبــرد 
اســتخدام المرحــاض وتجويعــه، فضــلاً عــن حشــد أعــداد 

كبيــرة مــن المعتقليــن فــي زنازيــن ضيقــة جــداً«.

وقالــت الشــبكة إن »مــن بيــن أســاليب التعذيــب النفســي 
ــاره  ــكاكين، وإجب ــه بالس ــه أو بذبح ــل باغتصاب ــد المعتق تهدي
علــى مشــاهدة زميلــه وهــو يتعــرض للاغتصــاب أو التعذيــب 
ــه أو  ــال زوجت ــده باعتق ــاً، وتهدي ــوت أحيان ــى الم المفضــي إل
ــه،  ــن أمام ــب إحداه ــذا تعذي ــن، وك ــه واغتصابه ــه أو أخت أم
إضافــة إلــى الشــتم والإهانــة والتهجــم علــى عقيــدة المعتقــل، 

ــد«. ــار الأس ــورة بش ــجود لص ــى الس ــا عل ــاره أحيان وإجب

ليس اليوم فقط
وأضافــت الشــبكة »ومــن بيــن الأســاليب كذلــك إجبــار المعتقــل 
ــال  ــع الرج ــاز النســاء م ــه، واحتج ــام زملائ ــري أم ــى التع عل
فــي نفــس الزنازيــن وفــي بعــض الحــالات يتــم تعريتهــم أمــام 
الجلاديــن، ووضــع المعتقــل فــي زنزانــة فيهــا شــخص يحتضر 

أو مــات بالفعــل«.

يشــار إلــى أن الســجون الســورية، وخاصــة معتقــلات الأفــرع 
الأمنية- ســيئة الســمعة- قضى الكثير من الناشــطين والمعارضين 
الســوريين جــل عمرهــم فــي ســراديبها، ومــن اســتطاع الصمــود 
ولــم يقتــل يحمــل فــي جنباتــه قصصــاً يشــيب لهــا الــرأس، 
حملوهــا مــن ســجن تدمرالــذي صبــغ بــدم ألاف الســوريين، إلــى 
ســجن صدنايــا، فســجن المــزة ســابقاً، إلــى معتقــل فــرع فلســطين 
والمنطقــة والتحقيــق والمخابــرات الجويــة، التــي قبع فــي أقبيتها 

ناشــطون لمــا جــاوز الربــع قــرن دون محاكمــة.
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الفيس بوك.. »رمادي«.. معارض.. مؤيد

سامان عبد الله

 بــكل تأكيــد لــم يخطــر فــي بــال مــارك زوكربيــرغ 
تخرجــه  مشــروع  أن  الحاليــة  الألفيــة  مطلــع 
الجامعــي »الفيــس بــوك« ســيكون منبــرا تنطلــق 
منــه صيحــات عــدد مــن الشــعوب العربيــة لتطالــب 
بإصلاحــات فــي بعــض الــدول، وبتغييــر دســتوري 
فــي أخــرى، وآخــر حكومــي فــي ثالثــة، أو إســقاط 
أنظمــة فــي عــدد منهــا، بــدءا مــن »تونــس« أرض 
ــم  ــة »مصــر«، ث ــأرض الكنان ــرورا ب ــون، م الزيت
بلــد القبائــل والنفــط »ليبيــا«، لتتجــاوز عواصــف 
الصيحــات القــارة الإفريقيــة باتجــاه آســيا العربيــة 
علــى  لتقــف  الســعيد«،  »اليمــن  مــن  منطلقــة 
مشــارف مملكــة لــم يكــن بحســبان أهلهــا وصــول 
ــؤة  ــة بلؤل ــي المعروف ــا، وه ــات إليه ــك الصيح تل
الخليــج »مملكــة البحريــن«. ولــم تقــف العاصفــة 
عنــد هــذا فحســب، بــل وصلــت أيضــا إلــى أم 
الممالــك فــي العالــم العربــي »العربية الســعودية«، 
كمــا لــم تنجــو أكثــر البلــدان ديمقراطيــة بيــن دول 
ــك  ــوب تل ــار هب ــت« مــن آث ــج »إمــارة الكوي الخلي
الأردن«،  »مملكــة  أيضــا  ولتطــال  الصيحــات، 
وحطــت أخيــرا ولســنا نعلــم إن كان آخــرا، فــي 
ــا  ــا وصفه ــة )كم ــب العروب ــارات وقل ــد الحض مه

ــورية«. ــر( »س ــد الناص عب

مضــى أكثــر مــن عاميــن بقليــل علــى أول منشــور 
»ســتاتوس - بوســت« يطالــب بضــرورة الإصــلاح 
فــي ســورية لتتطــور الحالــة يومــا بعــد يــوم، 
وتصــل إلــى بيانــات عديــدة تطالــب بالحريــة التــي 
ينشــدها عــدد مــن شــرائح المجتمــع، وصــولا إلــى 
ضــرورة تغييــر النظــام وإســقاطه، ولتقابلهــا أيضــا 
ــه  ــب ب ــي تقــول أن مــا يطال ــد مــن الآراء الت العدي
مــن هــم علــى الضفــة الأخــرى مــن أبنــاء الشــعب 
ــاك  ــة تح ــرة كوني ــة لمؤام ــس إلا ترجم ــد لي الواح
ضــد بلدهــم وشــعبهم، وأن ذلــك ليــس عفويــا 
مــن  ســنوات  نتيجــة  هــو  بــل  اللحظــة،  وليــد 
التخطيــط والتدبيــر. كل هــذا كان يظهــر جليــا فيمــا 
ــبكة  ــدى رواد الش ــي ل ــع الافتراض ــمى »الموق يس
 - الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  أو  العنكبوتيــة، 

ــوك« . ــس ب الفي

ــي  ــدة ف ــورات عدي ــاهد منش ــر نش ــادئ الأم ــا ب كن

ــوك،  ــس ب الصفحــة الواحــدة لأحــد مشــتركي الفي
ونقــرأ تحتهــا تعليقــات تؤيــده قلبــا وقالبــا، ونــرى 
إلــى جانــب تلــك التعليقــات المؤيــدة أخــرى مضــادة 
لهــا، ربمــا باختلافــات بســيطة تــارة، أو بخلافــات 
جذريــة تــارات، إلا أن هــذا الأمــر تطــور مــن مجرد 
الخــلاف والاختــلاف ليصــل إلــى درجــة باتــت فيهــا 
ــذي  ــى ال ــة »الإقصــاء« لا تفــي بالمعن حتــى كلم
أصبحنــا نشــاهده يوميــا، حيــث آلاف المنشــورات 
التــي يقــول حــال أصحابهــا فيهــا )وكأن اتفاقــا 
ــت  ــان الوق ــم(: »ح ــد بينه ــا لا شــعوريا عق ضمني
ــه  ــي مواقف ــي ف ــو مع ــن ه ــن م ــرز بي ــون الف ليك
البلــد، أو يكــون ضــدي،  إزاء مــا يجــري فــي 
ــي  ــرؤوا صفحت ــي وق ــوا أصدقائ وعــذرا ممــن كان
ــي  ــا، أو ف ــك« به ــاب »اللاي ــي الإعج ــاركوا ف وش
ــن  ــم ول ــر/ة لحذفه ــا مضط ــات، فأن ــع التعليق وض
ــي  ــي صفحت ــن ف ــاء الوطنيي ــوى الأصدق ــي س أبق
»، أو منشــورات أخــرى تقــول: »مــن هــو مؤيــد 
أهــلا بــه فــي صفحتــي لأنــه وطنــي«، لتــرد أخــرى 
ــلا  ــارض أه ــو مع ــن ه ــرد: »م ــد ال دون أن تقص
ــن  ــا: »م ــي«، ومثله ــه وطن ــي لأن ــي صفحت ــه ف ب
ــا ســأحذفه مــن صفحتــي«. ولكــن مــا  ليــس وطني
هــو المعيــار أو الحكــم الفيصــل الــذي بنــاء عليــه 
يتقــرر مــن هــو الوطنــي ومــن هــو غيــر الوطنــي؟ 
ــوك  ــن صك ــح الآخري ــي تمن ــة الت ــي الجه ــا ه وم
الوطنيــة واعتماداتهــا؟ ســواء فــي هــذه الجهــة أو 

ــدري!! ــك؟ لا أحــد ي تل

ــاك  ــل إن هن ــد هــذا فحســب ب ــر عن ــف الأم ــم يق  ل
مــن ذهــب أبعــد مــن ذلــك حيــث أقــدم علــى حــذف 
مــن يعتقــد أنــه يخالفــه الــرأي دون أي إشــارة إلــى 
ســبب الحــذف أو التلميــح إلــى النيــة مــن وراء 
ــد  ــه! وليظهــر فــي الوقــت ذاتــه مصطلــح جدي فعل
المؤيــد  الســورية، غيــر  قامــوس هويتنــا  فــي 
والمعــارض، وهــو »الرمــادي«!! والرمــادي هنــا 
ــول  ــم ح ــرنا منه ــن استفس ــدد مم ــح ع ــا يوض كم
المحايــد  إذا كان يعنــي مصطلــح  معنــاه وفيمــا 
ــلا،  ــرأي فع ــك ال ــى ذل ــم إل ــب بعضه ــه؟ فذه نفس
ــر  ــح الرمــادي يعب ــا رأى آخــرون أن مصطل بينم
عــن حــال مــن لا يفصــح عــن موقفــه بشــكل 
ــي  ــال مــا يجــري ف ــح وجــريء حي واضــح وصري

المتقى الفكري السوري يناقش واقع 
الثورة وتحدياتها المستقبلية في باريس

أحمد صلال- جريدة شام: باريس
ــي  ــس، يوم ــية، باري ــة الفرنســـ ــهد العاصم تشـــ
الســبت والأحــد المصــادف21-20 مــن الشــهر 
الجاري،أعمــال »الملتقــى الفكــري الســوري-واقع 
الثــورة وتحدياتهــا المســتقبلية«، بمشــاركة العديــد 
الســورية  الفكريــة والثقافيــة  الشــخصيات  مــن 
ــي وإعلامــي  ــام ثقاف ــة واهتم البارزة،وســط متابع
ســوري وعربــي وفرنســي، ويأتــي هــذا المؤتمــر 
فــي لحظــة صعبــة وحرجــة تمــر بهــا الثــورة مثلمــا 

ــك المنظمــون للمؤتمــر. ــر عــن ذل عب

والجديــر ذكــره أن هــذا الملتقــى بدعــوة شــخصية 
ــان الســوري المعــروف ســميح  وكريمــة مــن الفن

شــقير والأســتاذ يحيــى القضمانــي. 

ــا  ــاً له ــد مكان ــة تج الثقاف
فــي الرقــة المحــررة.. إقبال 

جيــد وتفاعــل أكبــر

أسامة حسن – الرقة
ــة  ــود الأربع ــة خــلال العق ــد أن اقتصــرت الثقاف بع
ــي اتســمت  ــة »الأســود« الت ــى ثقاف ــة، عل الماضي
بالإقصــاء واقتصــار الثقافــة والعلــم علــى مــن 
أثبــت حســن النوايــا، بــل والــولاء المطلــق للزمــرة 
الحاكمــة، بــدأت التجمعــات المدنيــة فــي الرقــة 
ــم  ــتعادة حقه ــادرة لاس ــام المب ــذ زم ــررة بأخ المح
فــي الثقافــة التــي كانــت ســمة الســوريين فــي فتــرة 

مــا بعــد الاســتقلال.

تنســيقية شــباب الرقــة، إحــدى التشــكيلات الثورية 
المؤثــرة فــي مدينــة الرقــة، نظمــت أســبوعا ثقافيــاً 
بعنــوان » الربيــع الأول بعــد الخمســين« فــي كناية 
واضحــة لخمســين عامــاً مــن حكــم البعث لســوريا، 
شــمل هــذا الأســبوع الثقافــي عــدة نشــاطات مــن 
ــة سياســية،  ــدوات حواري ــى ن أمســية شــعرية، إل

مــروراً بأمســية قصصيــة.

معــاذ الهويــدي، المنســق العــام لتنســيقية شــباب 
الرقــة، صــرّح لـــ »شــام« عــن فكــرة هذا الأســبوع 
الثقافــي قائــلاً : » بعــد الإجهــاض المتعمــد للعمــل 
المدنــي والثقافــي واقتصــاره علــى لــون واحــد 
ــة  ــي تنســيقية شــباب الرق ــا ف ومنظــم واحــد، قمن
بمحاولــة إحيــاء ثقافــي شــبابي حــر مدنــي متنــوع،  

أســميناه الربيــع الأول بعــد الخمســين«.

وعــن مضمــون الأســبوع الثقافــي قــال :» فــي هــذا 
ــرب  ــرد والع ــدم الشــعراء الشــباب الك الأســبوع ق
أســماء  تغييــر  الأخيــر  اليــوم  وفــي  شــعرهم، 
ــى أســماء تناســب  المرافــق العامــة والمــدارس إل

ــة«. ــا الأخلاقي ــع ثورتن ــب م وتتواك

وختــم كلامــه قائلاً:»نقــدم المحــاولات والمبــادرات 
كــي نضــع حجــراً فــوق حجــر، لربمــا نســتطيع أن 
ــدل  ــة الع ــاء دول ــي بن ــة ف ــر لبن ــذا الحج ــل ه نجع

ــون«. والحــق والقان

شعر وقصة 
أول يوميــن مــن فعاليــات هــذا الأســبوع الثقافــي، 
شــملتا فعاليــات الشــعر والقصــة القصيــرة، وكانــا 
ــول المنظمــون لمهرجــان  ــا يق ــاً كم ــداداً طبيعي امت
»ربيعــة الرقــي« للشــعر، ومهرجــان »العجيلــي« 
ــى  ــون عل ــي دأب الرقاوي ــرة، والت ــة القصي للقص
تنظميهمــا رغــم تضييــق نظــام الأســد عليهــم، 
فــي  شــارك  عليهــم،  آرائــه  فــرض  ومحاولــة 
مهرجــان الشــعر عــدد مــن الشــعراء الشــباب 
مــن العــرب، وكان ملفتــاً للنظــر عــدد المشــاركات 
باللغــة الكرديــة والتــي بلغــت ثلاثــة مشــاركات 
مــن أصــل ثمانــي مشــاركات كانــت مبرمجــة علــى 

ــال. ــدول الأعم ج

حدثنــا محمــد نــور شــعبان العبــد وهــو مقــدم 
المهرجــان الشــعري والقصصــي قائــلاً: » أول يــوم 
مــن الأســبوع الثقافــي »الربيع الأول بعد الخمســين 
»كان مخصصــا للشــعر، وبفضــل الله وبحمــده فقــد 
لقينــا تفاعــلاً جميــلاً مــن جميــع الحاضريــن، وقــد 

ــى أداء الشــعراء«. ــك بالإيجــاب عل عكــس ذل

كان  فقــد  الثانــي  اليــوم  أمــا   « قائــلاً  وأضــاف 
ــا فيهــا  ــي تناولن ــرة،  الت مخصصــاً للقصــة القصي
العديــد مــن القصــص وقمنــا بعرضهــا بطريقة غير 
تقليديــة بطريقــة الشــرائح عبــر فيلــم تســجيلي«.  

سياسة وشأن عام 
للسياســة،  الثالــث والرابــع، خُصصــا  اليوميــن 
»الثــورة  بعنــوان  كان  الــذي  العــام  بشــقها 
الســورية.. مســارات وتحديــات«، وناقــش فيــه 
المشــاركون نقــاط قــوة وضعــف الثــورة الســورية، 
تحســين  وكيفيــة  الثــورة،  قــوة  تعزيــز  وســبل 
ــدول  ــع ال ــي ســتتبع لمن ــا و الأســاليب الت صورته
لتحقيــق  الثــورة  هــذه  اســتغلال  مــن  الأخــرى 
المكاســب السياســية علــى حســاب الــدم الســوري، 
ــه المشــاركون  ــذي تحــدث في وشــقها الخــاص وال
مــن  المحــررة،  المدينــة  هــذه  مشــاكل  عــن 
ــي وموضــوع مســتحقات  ــس المحل تشــكيل المجل
الموظفيــن المتأخــرة، ووضــع الخدمــات الأساســية 
وموضــوع افتتــاح المــدارس وامتحانــات الشــهادة 
ــن . ــوع الأم ــة وموض ــة والإعدادي ــة العام الثانوي

منشآت عامة بأسماء ثوريةّ
ــة 7  ــي حديق ــال ف ــي باحتف ــبوع الثقاف ــم الأس اختت
ــث  ــرع حــزب البع ــة لف ــع مقابل ــي تق نيســان، والت
ســابقاً، فقــام المنظمــون بإعــادة  تنســيق الحديقــة 
وتأهيلهــا، وتجهيــز نصــب جديــد، عُــدل فيــه الرقــم 
7 إلــى 17، ليصبــح بذلــك اســم الحديقة 17 نســيان 
احتفــالاً بعيــد الاســتقلال عــن الاحتــلال الفرنســي، 
ــذي يحكــم  ــن فــي الاســتقلال مــن النظــام ال متأملي

البــلاد منــذ خمســين عامــاً.

شــملت الاحتفاليــة، عرضــاً مســرحياً قــدمّ فيــه عدد 
ــا  ــات الجغرافي ــن مكون ــرحيةّ ع ــال مس ــن الأطف م
السوريـــــة ومدنهــا، وأكــدوا فيــه علــى أن ســوريا 
دولــة واحــدة وغيــر قابلــة للتجــزيء، بعدهــا قــدم 
أحــد الشــباب »وقفــة كوميديــة« قلـّـد فيهــا ســاخراً 
ــه أن  ــه بقول ــى خطاب ــا عل بشــار الأســد، ورد فيه

باســتطاعته اســتعادة الرقــة متــى مــا أراد.

ــام الموســيقى  ــى أنغ ــات عل ــوم والفعالي ــم الي أختت
ــة، وبحضــور عــدد  ــن بأغــانٍ ثوريّ الشــعبية، ولك

ــب. ــن الأجان ــن الصحفيي م

ــاوي  ــراث الرق ــن الت ــي م ــض الأغان ــت بع » قدم
ولكــن بكلمــات ثوريــة، كــردة فعــل كوننــا كنـَـا 
معتاديــن علــى ســماع الأغانــي التــي تمجــد آل 
الأســد فــي عيــد الاســتقلال، وأردت الترفيــه أيضــاً 
عــن النــاس لأنهــم لــم يســمعوا الأغانــي الشــعبية 
هــذه منــذ انطــلاق الثــورة أي مــا يقــارب العاميــن« 

ــة. ــد الحــاج مطــرب الحفل ــال أحم ق

ــي  ــي ف ــذه الأغان ــي ه ــى أن أغن وأضــاف :» أتمن
ــادم«. ــد الاســتقلال الق ــي عي ــن ف ســاحة الأمويي

عدســة الراحل أميرالاي تســتحضر سرد 
الراحــل الكبير ونــوس في باريس

أحمد صلال- جريدة شام: باريس

الكبيــر  الراحــل  لتكريــم  ثقافيــة  نــدوات  ضمــن 
العربــي  العالــم  معهــد  فــي  ونــوس  الله  ســعد 
وبمشــاركة  الفرنســية باريــس،  العاصمــة  فــي 
للمســرح، والتــي قدمــت  الفرنســية  الأكاديميــة 
أول نــص مســرحي لكاتــب ســوري، حيــث كان 
النــص مــن أعمــال ونــوس، عــرض فــي مســرح 
المعهــد مســاء يــوم الثلاثــاء الفائــت فيلــم للمخــرج 
الســوري الراحــل عمــر أميــرالاي »هنــاك أشــياء 
ــم  كثيــرة يمكــن أن يتحــدث عنهــا المــرء«، والفيل

عــن الراحــل الكبيــر ونــوس.

الفيلــم يتحــدث عــن ثقــل ووطــأة الهزائــم العربيــة 
المثقفيــن  مــن  كامــل  جيــل  علــى  المتكــررة 
الســوريين، اختــار أميــرالاي أن يكــون صــوت 
بكــوادر  الفيلــم  يبــدأ  عنــه،  المعبــر  ونــوس 
العاصمــة  فــي  المشــافي  أحــد  مــن  تصويريــة 
الســورية »دمشــق«، حيــث كان يرقــد ونــوس 
للعــلاج مــن مرضــه العضال)الســرطان(، الــذي 

ألــم بــه قبــل أن يرحــل عــن هــذه الدنيــا.

»أنــا بمــزاج جنائــزي، ليــس مرجعــه مرضــي 

فقــط، هنــاك أســباب كثيــرة، وأخــرى«، بهــذه 
كاميــرا  حركــة  مــع  ونــوس  يبــدأ  الكلمــات 
الذاتيــة  هواجســه  ونــوس  ويســرد  أميــرالاي، 
والموضوعيــة حيــال ولادة الكيــان الإســرائيلي، 
الجيــوش  لحقــت  التــي  المتكــررة  والهزائــم 
العربيــة علــى يــد العصابــات الإســرائيلية، وينــوّه 
ونــوس: »كنــا نعتقــد أن هزيمتنــا فــي الـــ48 كان 
حتــى  الفاســدة،  والأســلحة  الخيانــة  مرجعهــا 
جــاءت حــرب الـــ67، كانــت هزيمــة مريــرة علــى 
ــرا  ــة كامي ــل حرك ــرى مفاص ــه« وتتح ــل بأكمل جي
أميــرالاي مجاهــرات ومســاررات أقــرب مــا تكــون 
منهــا لنــص مســرحي تراجيــدي، يصــوغ عبرهــا 
ونــوس آلام جيــل كامــل حرمــه ولادة هــذا الكيــان/

ــاة. ــع الحي ــح م ــن التصال ــوس م الكاب

»عمــري خمســين ســنة وهنــاك الكثيــر مــن الفــرح 
الــذي لــم أعشــه، وهنــاك من لــم يكمل العشــرين أو 
الخمســة والعشــرين مــن عمــره«، بهــذه الكلمــات 
التــي تنســاب مــن فيــه ونــوس تختــزل عدســة 
والفــراق  الألــم  مــن  كارثيــة  شــحنة  أميــرالاي 
الفلســطينيين،  حيــوات  التــي صبغــت  والمــوت 

ــرب. ــن الع ــر م والكثي

»حــرب الـــ73 منحتنــا جرعــة مضعضعــة وهشــة 
ــن  ــه م ــذا يصــوغ موقف ــس«، هك ــة بالنف ــن الثق م
ــا  ــدر م ــن نصــراً بق ــم تك ــا ل ــر أنه ــرب، ويعتب الح
أننــا  لنــا  الثقــة  أعــادت  نصــر،  نصــف  كانــت 

نســتطيع أن نحــارب الكيــان الإســرائيلي.

ويتطــرق ونــوس فــي ســرده -علــى إيقــاع عدســة 
ــة  ــى وهزيم ــج الأول ــرب الخلي ــى ح ــرالاي- إل أمي
العــراق، ومــا أعقبهــا مــن مؤتمــرات تبحــث عــن 

الصلــح مــع إســرائيل.

و يعبــر ونــوس عــن فكــرة فحواهــا: )إســرائيل لــم 
تعــد كيانــاً قابــلاً للإزالــة، بحكــم الواقــع والتاريــخ 

ســورية، فيكــون كلامــه علــى الفيــس أقــرب إلــى 
الحالــة الرماديــة غيــر الواضحــة تمامــا، والتــي لا 
تعبــر عــن موقــف يمكــن أن يختلــف عليــه اثنــان، 
وعلــى أساســه بــات العديــد مــن أصدقــاء الموقــع 
ــى  ــم ســواء عل ــا بينه الافتراضــي يتســاءلون فيم
ــة  ــي الدردش ــم أو ف ــكل منه ــية ل ــة الرئيس الصفح
الخاصــة بأنــه يجــب علــى هــذا »الرمــادي« أو 
ــكل  ــا بش ــن موقفهم ــر ع ــة« التعبي ــك »الرمادي تل

صريــح وإلا.... فالحــذف. 

التأكيــد الــذي بدأنــا بــه حــول عــدم تنبــؤ زوكربيرغ 
عمــا ســيصل إليــه مشــروع تخرجــه، يضــاف إليــه 
أن الشــاب مــارك لــم يكــن يعلــم أيضــا أن اختيــاره 
ــة  ــاحات صفح ــر مس ــي أكب ــادي ليغط ــون الرم الل
ــع  ــرائح المجتم ــن ش ــرزا بي ــتخلق ف ــه س اختراع
الســوري بهــذه الطريقــة، وليصبــح الرمــادي لــون 
ــام  ــف« أم ــي الموق ــن »رمادي ــه م ــون ل ــن لا ل م

منتقديهــم مــن الطرفيــن!

ولكــن هــل يــا تــرى صحيــح مــا يشــاع عــن أن مــن 
تبنــى هــذا الموقــع ومــا زال يرعــاه ويســير خلفــه 
حتــى تاريخنــا هــذا هــم حفنــة قليلــة مــن البشــر؟ 
ولكــن مــن ســيكولوجيا وسيســيولوجيا وديمغرافيا 
ذاتــه  الوقــت  فــي  ولكنهــا  متنوعــة ومختلفــة، 
متفقــة علــى أمــر واحــد ربمــا لا يعرفــه غيرهــم ولا 
ــة  ــم باحــث، معرف ــي راغــب أو مهت يجــوز لفضول
ــل  ــة!؟ وه ــد أنمل ــى قي ــه ولا حت ــة عن ــة معلوم أي
يــا تــرى هنــاك رابــط بيــن رماديــي الموقــف وبيــن 
ــور  ــاث والذك ــه الإن ــه في ــر وج ــة عش ــود ثلاث وج
»بلــون ذهبــي مرئــي رمــادي خفــي« علــى أرضيــة 
ــي  ــود ف ــة وكل رأس موج ــرة الأرضي ــة للك رمادي
ــا  ــي وطنن ــا ف ــر، بعضه ــن الآخ ــف ع ــكان مختل م

ــع العربــي«؟ ــدا فــي دول »الربي ــي وتحدي العرب

ــى  ــة عل ــوه المتموضع ــذه الوج ــا يشــاهد ه جميعن
ــية  ــة الرئيس ــى الصفح ــا إل ــال دخولن ــادي ح الرم
للفيــس بــوك، والتــي تســتقبلنا بعبــارة: »أهــلا 
ــل« الخــاص  ــوك، ضــع »الإيمي ــس ب ــي الفي ــك ف ب
ــر«  ــط »إنت ــك، اضغ ــة الســر الخاصــة ب ــك وكلم ب

الدخــول«!؟؟...     لتســجيل 

ــه(  ــق نفس ــرض المنط ــذا يف ــان، هك ــم الإنس وعل
علــى حــد تعبيــره.

تتصالــح  فــي روحــي لا  أشــياء  هنــاك  ولكــن   
ــي  ــدا ب ــا ح ــذا م ــة، وه ــق الهش ــذه الحقائ ــع ه م
لكتابــة نــص »الاغتصــاب« بعــد فتــرة طويلــة مــن 
ــط  ــرة للتنمي ــق مغاي ــص حقائ ــت، يســرد الن الصم
الســائد، فهنالــكَ أصــوات تظهــر المحبــة والســلام، 
ــوق، كل  ــد الحق ــتراطات تعي ــتلزمها اش ــن يس ولك

ــا. الحقــوق لأصحابه

ــة  ــة اللبناني ــا الإعلامي ــدوة أدارته ــم ن ــب الفيل أعق
»هويــدا صالــح«، وضيفتهــا المخرجة الســينمائية 
الســورية المعروفــة »هالــة العبــدالله؛ وقــد عملــت 
عديــد  فــي  كمســاعدة  أميــرالاي  مــع  الأخيــرة 

ــوس. ــه عــن ون ــا فيلم ــلام، ومنه الأف

علــى  »صالــح«  طرحتــه  الــذي  الأول  الســؤال 
تحديــدا؟ً ونــوس  »لمــاذا  كان:  »العبــدالله« 

ــن  ــه م ــا ل ــداً لم ــة: »ونــوس تحدي فكانــت الإجاب
مكانــة فــي الضميــر الجمعــي الســوري ثقافيــاً 
واجتماعيــاً، ولدرايتــه العاليــة بحيثيــات قضيــة 
الصــراع العربــي- الإســرائيلي، ولكونــه مثقفــاً 
ملتزمــاً، ولديــه الكثيــر مــن العلاقــات السياســية« 
هكــذا أجابــت »العبــدالله« عن التســاؤل، وأوضحت 
الحيثيــات  مــن  الكثيــر  النــدوة  خــلال  الأخيــرة 
ــة الســيناريو،  ــم، وكتاب ــاج الفيل ــي إنت المحيطــة ف

وأماكــن التصويــر، وكواليــس التصويــر.

ــواه:  ــام« كان فح ــدة »ش ــؤال لجري ــى س ورداً عل
»الفيلــم تطــرق للخــوارج المســتعمرة، ولــم يتحدث 

عــن الدواخــل الحاكمــة المســتعمرة أيضــا؟ً«

ــى  ــم عل ــوى الفيل ــد احت ــة: »لق ــدالله قائل ردت العب
الكثيــر مــن التلميحــات والإشــارات الرمزيــة التــي 
التحفــت بيــن مفاصلهــا نقــداً للأنظمــة الحاكمــة«. 
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لافتات
عدالة ثوريةتفاؤلوجهة نظر

أصداء افتراضية
Mustafa Aljarf         

ــن  ــن و الفناني ــاع المثقفي ــى اجتم ــا عل ــقير تعليق ــميح ش ــول س يق
ــرة  ــع الآن للم ــوري يجتم ــل الس ــس أن العق ــي باري ــوريين ف الس
الأولــى .. غلطــان أيهــا الفنــان الثــوري العزيــز: العقــل الســوري 

ــلمية! ــة س ــي مدين ــي ف ــام المشــفى الوطن ــق الآن أم معل

Orwa Nyrabia        

اثبتــت التجربــة الســورية أن الأســلحة الغيــر فتاكــة تتضمــن الميــغ 
والســكود، وأن الأســلحة الفتاكــة تتضمــن: الطائفيــة والتطــرف.

        ضياء العبدالله

مــن علبــة الســردين إلــى مقدسّــاتنا نحــن لا ننظــر إلــى مــدةّ 
الصلاحيــة.

Hala Mohammad        

قال : اعتقلوا إمو اليوم . 

قال : بقي الرضيع سنة ونص لوحدو . 

قال : أبوه معتقل من قبل . 

قال : إسم الطفل جاد عدنان الزراعي ... 

قال : وحدن بيبقوا متل زهر البيلسان. 

قال : يبس البيلسان على إمو من البكي ...

Samir Altaqi        

بعد كل ما فعلنا يبقى السؤال:

كيف يمكن لضآلتنا أن تعيد إنتاج عظمة سوريا؟

إنها الوحدة.

كيف يمكن لصغرنا أن يرتقي لعظمة الثورة؟

إنها الوحدة.

كيف يمكننا أن ننتج الكتلة الحرجة لإعادة إنتاج الوطن؟

فالوطن لا يصغر بصغر أبناءه بل بفرقتهم.

ولن يحك ظهر السوريين إلا ظفرهم.

Abdulkadir Abdelli         

منــذ عشــر ســنوات والعالــم يقــول إن النصــرة تعمــل بأمــر الأســد، 
مــاذا جــرى الآن؟

عن الثورة وعيد الجلاء
عمّار الأحمد

تمــرّ ذكــرى الجــلاء هــذا العــام ولدى أغلب سياســيي 
ــا  ــم، فم ــي صدوره ــةٌ ف ــةٌ ثقيل ــمٌ وغمام ــورية ه س
ــلاً  ــكندرون محت ــواء اس ــلاً، ول ــولان محت ــزال الج ي
ــفٌ، ويمكــن  ــارٌ مختل ــه اعتب كذلــك، ولكــن الأخيــر ل
إيجــاد حــل مــا لــه حالمــا تتشــكل فــي ســورية 

ــق.  ــة بح ــات وطني مؤسس

كان الســوريون وتحديــداً أبنــاء منطقــة الجــولان 
ومعهــم  ســورية  فــي  الجنوبيــة  والمنطقــة 
ــأن  ــر ب ــوم للتذكي ــذا الي ــون به ــيون،  يحتفل السياس
هنــاك جــزءاً محتــلاً وقريبــاً جــداً جــداً مــن العاصمة،  
ــال  ــدى مج ــن تتع ــم تك ــتعادته ل ــة باس ــن الرغب ولك

الإعلامــي. الاســتعراض 

ــار  ــن الدم ــورة، وم ــن الث ــن م ــد عامي ــوم، وبع  الي
ــىء!! ــكاد تنطف ــة ت ــى الرغب ــاء، حت والدم

الحقيقــة أن مــا أصابنــا بعطــب داخلــي عــن الاهتمــام 
بأرضنــا المحتلــة، هو خفــة اهتمامنا بقضايــا بلادنا من 
ناحيــة،  ومــن ناحيــة أخــرى همجية التنكيــل الممارس 
ــا  ــا،  وهــو مــا أطــاح بالبقيــة الباقيــة مــن عقولن علين

ومــن أفكارنــا المتعلقة بالمســألة الوطنية الســورية!.

ولكن نقطة هامةً تبرز هنا..

النظــام،   طبيعــة  تتجــاوز  الوطنيــة  فالمســائل   
ــا فــي  ــد، ســواء أكن ــي للبل وتتجــاوز الوضــع الداخل
ــكل  ــه يش ــد ذات ــذا بح ــن -وه ــم نك ــورة أو ل ــن ث زم
ــا   ــي علين ــن ينبغ ــم-  ولك ــى الفه ــة عل مســألة عصي
أن نتجــاوز ذلــك، وأن نعــاود الانشــغال بالمســألة 
الوطنيــة، كمــا الانشــغال بالثــورة تمامــاً، فالوجهــان 
الطابــع  غلـّـب  وإن  الثــوري-  لــدى  ينفصمــان  لا 
ســاكناً  الأخيــر  دام  مــا  الوطنــي-  علــى  الثــوري 

ومجمــداً منــذ أربعيــن عامــاً. 

فــي  تؤثــران  الثــورة  وواقــع  النظــام  طبيعــة  إن 
فهمنــا الضيــق، وعــدم الاهتمــام بالمســألة الوطنيــة 
كذلــك؛ ولهــذا نجــد أن الكتابــة “الفيــس بوكيــة” 
بصفــة خاصــة وغيــر “الفيــس بوكيــة” فيمــا يتعلــق 
بيــوم الجــلاء،  تتضمــن عبــارات حــول الرغبــة 
ــاء  ــن ســورية، أو بق ــض خــروج فرنســا م ــي رف ف
عــدم  أو  الإســرائيلي،  الاحتــلال  تحــت  الجــولان 
الاهتمــام بالمــرة، أو تأجيــل الــكلام عنــه إلــى مــا بعد 
إســقاط النظــام، أو مســاواة الاحتــلال بالاســتبداد، أو 
ــار أن  لفــظ فكــرة الاســتقلال القديمــة تمامــاً، واعتب
الاســتقلال يبــدأ بإســقاط النظــام؛ وهنــاك مــن عمــم 
بشــكل خاطــئ أن عنــف النظــام وهمجيتــه هــو شــكل 
آخــر للاحتــلال كذلــك، ومســاوياً إيــاه بالاحتــلال 

ــلال الأســدي(. ــة الاحت ــك لفظ ــت بذل )وأطلق

الأمــر الــذي خلــق تشويشــاً علــى المســألة الوطنيــة 

وعلــى الثــورة ذاتهــا، فالمنطــق يقــول بوضــوح جلــي 
أن الاحتــلال هــو الاســتعمار الخارجــي، وأن الاســتبداد 
أو الشــمولية أو أي شــكل مــن أشــكال النظــام القمعــي، 
هــي ســمة نظــام سياســي خــاص ببلــد مــا، حتــى لــو 
ــل  ــاوي فع ــص أو تس ــد أو تنق ــاته تزي ــت ممارس كان
الاحتــلال نفســه، ولكــن لا ينبغــي تجاهــل  أن الاحتــلال 

هــو اســتعمار دولــة خارجيــة لدولــة أصيلــة.

للأمانــة.. نشــير بــأن واقــع الثــورة معقــد جــداً، 
ويحــق للنــاس الثائــرة ألا تهتــم لا بالجــولان ولا 
بلــواء اســكندورن، لأن النــاس تحــت الدمــار وتحــت 
ــددة  ــوى السياســية المتع ــن لا يحــق للق ــل، ولك القت
التيــارات أن تبــدي موقفــاً خاطئــاً مــن هــذه القضيــة، 

ــة. ــة أرض ســورية محتل ــي هــي قضي الت

 ولهــذا أجــد أن القضيــة الوطنيــة واحــدة مــن قضايــا 
الثــورة، وعلينــا التذكيــر بهــا، وبضــرورة أن يكــون 
للثــورة،  ليــس وجهــاً ثوريــاً ضــد النظــام فحســب،  
الأراضــي  يحتــل  مــن  ضــد  وطنيــاً  ووجهــاً  بــل 
المحتلــة، وهــي أراضٍ ســورية،  وبمــا يعاكــس رأي 
الكثيــر مــن السياســيين، الذيــن لا يفهمــون الثــورة 
ــو  ــة،  ول ــة ودولي ــلات إقليمي ــد ص ــغلون بعق وينش

ــة!. ــة الوطني ــى حســاب القضي عل

هــذه القضيــة تجعلنــا ننتقــد كل التيــارات السياســية 
بالقضيــة  الاســتخفاف  وكــررت  اســتخفت،  التــي 
ــت  ــورة؛ فأصبح ــا الث ــن قضاي ــا م ــة وبغيره الوطني
الثــورة فــي كثيــر مــن ممارســاتها تعمــل فــي إطــار 
ــر  ــل الكثي ــى اســتغلالها مــن قب ــة، مــا أدى إل العفوي
ــة،  ــا الديني ــول هن ــن الاتجاهــات المحافظــة ولا أق م
ــل  ــل مــن قب ــا، ب ــن جــزء متأصــل فــي مجتمعن فالدي
اتجاهــات محافظــة وطائفيــة، ودفعهــا فــي هــذا 
ــي  ــد الوطن ــا البع ــد؛  فكلمــا تجاهلن الإطــار بالتحدي

مــن  بــد  لا  كان  وللثــورة،  للشــعب  والمواطنــي 
ظهــور البعــد الهوياتــي للشــعب بــكل بســاطة، وهــو 
ــيقيات  ــلام التنس ــي إع ــح ف ــكل واض ــظ بش ــا يلاح م
بصــورة عامــة، وبالتالــي هنــاك ضــرورة ملحــة أن 
ــى  ــذا يتجل ــورة، وه ــي للث ــد الوطن ــى البع ــد عل نؤك
جديــاً فــي الاهتمــام بالجــولان ولــواء اســكندون، 
وفــي رفــض التدخــلات الكارثيــة الإقليميــة والدوليــة 

ــوم. ــي ســورية بالعم ــورة وف ــي الث ف

المغيبــة عنــد سياســيي ســورية،  القضيــة  هــذه 
ــكل  ــة سياســية ل يفتــرض أن تكــون جــزءاً مــن رؤي
ــول  ــيون -ولا أق ــورية،  فالسياس ــي س ــري ف ــا يج م
الثائــرون- المؤيــدون للثــورة،  والذيــن ليــس لديهــم 
ــة  ــم القضي ــيون لا تعنيه ــم سياس ــي، ه ــف وطن موق
الوطنيــة، بــل لا تعنيهــم الثــورة ذاتهــا، لأن اهتمامهــم  
بديلــة  علــى ســلطة  بحصولهــم  مرتبــط  بالثــورة 
ــل.  ــر ولا أق ــم لا أكث ــا مصالحه ــن خلاله ــون م يحقق

بســبب كل مــا ســبق، وفــي ذكــرى الجــلاء، نؤكــد أن 
النظــام لــم يفعــل شــيئاً لاســتعادة الجــولان، بــل ثبُِّــت 
ــة  ــة دقيق ــن حماي ــلالُ بنظــام اســتبدادي،  يؤمّ الاحت
جــداً لحــدود إســرائيل، وقــد قتــل وقمــع كل محاولــة 
ــات  ــة عملي ــام بأي ــه للقي ــن خارج ــة م ــة حقيق وطني
ــك؛  ــام السياســي الجــاد بذل ــى الاهتم ضدهــا، أو حت
وللنظــام دور أساســي فــي إلحــاق لــواء اســكندورن 
بتركيــا،  فالجــولان محتــل مــن قبــل إســرائيل ولــواء 
اســكندورن محتــل مــن قبــل تركيــا؛  وإذ نغمــض 
الثــوار بســبب شــدة معاركهــم مــع  العيــن عــن 
النظــام مــن أجــل إســقاطه،  فإننــا نؤكــد أن كل قــوة 
سياســية لا تعنــى بهاتيــن القضيتيــن، وبضــرورة 
اســتعادتهما، كجــزء مــن أهــداف الثــورة،  هــي 
ــورة،  إلا مــن  ــى بالأصــل بالث قــوى سياســية لا تعن

ــورة. ــى حســاب الث ــا عل ــق مصالحه ــة تحقي زاوي

أفقي:
1- مخرج سوري حر - مدينة محررة في إدلب

2- مقاتلين - كفر - لسع

3- نقود - أكاذيب وخدع )معكوسة(

4- نقيض أوائل - 

5- معارض سوري )معكوسة(

6- يرتديه المقاتلين في المعارك - أفراد العائلة البعيدة

7- نضب - يساعد - من الحيوانات

8- يطيع بالعمل )معكوسة(

9- اعترف - مدينة في ريف دمشق

10- مدينة ثائرة في حلب - مصيبة

11- حقول)معكوسة( - ربط

12- قادم - الهم والحزن

أفقي:
1- احمد الأسير

2- نقارع - اللام والراء - منح
3- انتهى - عمان )معكوسة(

4- الهاء - مناف طلاس
5- ناي )معكوسة( - يس )معكوسة( -

 مر )معكوسة(
6- تلبيسة - جمل
7- فرعي - قابيل

8- يساوي - حوران
9- ألونها - ضل

10- نتشارك - بر
11- مسيرات

12- لونا الشبل - لن )معكوسة(
عمودي:

1- أناهيد فياض
2- حقنها - رسل - هو

3- مات - نتعاون 
4- درهم - ليونة

5- أعان - الشهي )معكوسة(
6- أسير - الألف

7- النفيس - رمش
8- سراط - وقت )معكوسة( - كسب

9- ظلم )معكوسة( - ارض - لي
10- أعمر )معكوسة( - جبال 

11- سرمين - بان
12- سحب - ملل - يرتل

عمودي:
1- اعتداءات - آلامنا

2- فنانة سورية حرة - أصغر من المدينة

3- أبناء - من مطالب الشعب السوري

4- من حركات البحر - يفقد  توازنه )معكوسة( - كامل

5- نشأ وتربى - في أعلى الجسم

ــة(-   ــا )معكوس ــي درع ــررة ف ــة مح ــر - مدين ــح س 6- فض
ــة( ــد )معكوس ول

مزمــن  تنفســي  مــرض   - لســورية  مجــاورة  دولــة   -7
)معكوســة(

8- نقيــض فــر - مبعــوث ســابق للأمــم المتحــدة فــي ســورية 
)معكوسة(

9- لمعان - يطوق مكان ما

10- من يعتلي الفرس - أحضر

11- جواب - شهر هجري - حرف جر )معكوسة(

12- مطرب - ضوء السماء - خابية )معكوسة(
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الاقتصاد الســوري: تدهور في سوق الأوراق المالية، 
وجنون في أســعار اللحوم الحمــراء والدجاج.

سكاي نيوز 

ترجمة: نور مارتيني

)USG( تم اختيار المقاطع وترتيبها من قبل

يترجــم مركــز المصــادر المفتوحــة ، وينشــر مقتطفــات مــن 
الأخبــار الســورية، حــول اقتصــاد البلــد الممزقــة بفعــل الحــرب.

موجز الاقتصاد السوري 
- حيــث كان موقــع الإنترنيــت الســوري المســمى » الاقتصادي« 
قــد نشــر علــى موقعــه بتاريــخ 4-نيســان -2013، مــا نقلــه عــن 
ــأن »ســوق الأوراق  ــة التجــارة فــي دمشــق مــن قولهــا ب غرف
ــام القليلــة  الماليــة علــى وشــك التوقــف عــن العمــل خــلال الأي
ــة  ــت غرف ــد دع ــب، فق ــا المقتض ــب تقريره ــة«، وبحس القادم
التجــارة إلــى تدخــل بنــك ســوريا المركــزي، مــن أجــل »إعــادة 
ثقــة المواطنيــن بســوق الأوراق الماليــة » حســبما ذكــر موقــع 

»الاقتصــادي«.

- وفــي عــدد 1 نيســان، نشــرت صحيفــة البعــث تقريــراً حــول 
أزمــة نقــص ميــاه الشــرب الحــادة فــي مدينــة الســلمية، التابعــة 
لمحافظــة حمــاة. ويشــير التقريــر إلــى أن أســباب الأزمــة تبــدو 
ــن  ــة م ــى حال ــوا إل ــة وصل ــكان المدين ــة، وأن س ــر واضح غي
القــرف مــن الأعــذار والمبــررات التــي كانــت تعطــى لهــم مــن 

قبــل الجهــات المســؤولة عــن أزمــة الميــاه.

ــة  ــة البعــث، الصــادرة فــي دمشــق، والناطق )نقــلاً عــن صحيف
باســم حــزب البعــث الحاكــم فــي ســوريا(.

- وكان »الاقتصــادي«  قــد نشــرت تقريــراً فــي 1 نيســان، 
حــول معــدلات الازديــاد المجنونــة فــي أســعار اللحــوم الحمــراء 
ــعار  ــجلت الأس ــد س ــي، فق ــاة المواش ــب رع ــروج. وبحس والف
تزايــداً مطــردا،ً وبشــكل يومــي خلال الشــهور القليلــة الماضية، 
ــا  ــي م ــر الماشــية الت ــى عــدم تواف ــاد إل وتعــزى أســباب الازدي
تــزال علــى قيــد الحيــاة، وكذلــك إحجــام المزارعيــن عــن تربيــة 
ــف الأعــلاف والاحتياجــات  ــاع تكالي ــى ارتف المواشــي نظــراً إل
البيطريــة. كمــا ســلط التقريــر الضــوء علــى ازديــاد أســعار 

ــا.. ــار، والبطاط ــل البندورة،الخي الخضــار الموســمية، مث

-  نشــر »الاقتصــادي« علــى موقعــه الالكترونــي شــهادات 
لبعــض التجــار الســوريين، يشــيرون فيــه إلــى أن »بنــك ســوريا 
المركــزي« قــد توقــف عــن دعــم المــواد الغذائيــة المســتوردة، 
الأدويــة، وبعــض الســلع الأخــرى » منــذ عشــرة أيــام مضــت « 
علــى حــد قولــه، ممــا تســبب فــي فقــدان  ثقــة المســتهلك بهــذه 

المــواد .

ــزي المفاجــئ«  ــك المرك ــرار البن ــأن »ق ــد أوضــح التجــار ب وق
هــذا، بوقــف تمويــل الاحتياجــات الأساســية، توضــح بــأن 
اســتجلابهم للمعــادن الخــام لــم تكــن مــن أجــل خدمــة الزبائــن، 
ــم  ــا يت ــن ســعرها ريثم ــد م ــل- ســوف يزي ــي المقاب ــذي –ف وال
هــذا  أن  إلــى  التقريــر  ويشــير  المســتهلك.  إلــى  وصولهــا 
القــرار يتضــارب مــع تصريحــات البنــك المركــزي فــي ســوريا 
المســتمرة، بأنــه مــاض فــي دعــم اســتيراد المــواد الرئيســية. 
والتقريــر أيضــاً يســلط الضــوء علــى الجانــب المتعلــق بالتجــار، 
ــف عــن  ــى التوق ــم إل ــع بعضه ــل بدف ــرار كفي ــث أن هــذا الق حي
العمــل بســبب الخســائر الماليــة والمصاعــب التــي ســوف 

يواجهونهــا. 

- وفــي 3 نيســان قــام »الاقتصــادي« بالإشــارة إلــى أزمــة 
البنزيــن، وأســعاره فــي الســوق الســوداء. وبحســب التقريــر، 
فالمواطنــون اشــتكوا مــن أن »مديريــة حمايــة المســتهلك« هــي 
مــن »اختلــق أزمــة البنزيــن، وضاعفــت تأثيراتهــا مــن خــلال 

بيعــه فــي الســوق الســوداء.« 

ســائقي  »جشــع«  مســألة  إلــى  المواطنــون  أشــار  وقــد 
المواصــلات العامــة علــى وجــه التحديــد، مشــيرين إلــى أن قرار 
زيــادة أســعار البنزين أعطى مبرراً»لســائقي ســيارات التاكســي 

ــر«. ــكل أكب ــن بش ــتنزفوا المواطني ــي يس ــاص لك ــكل خ بش

ــة والمتابعــة  ــك فقــد اشــتكى المواطنــون مــن نقــص الرقاب كذل
ــدل، فضــلاً عــن عــدم محاســبة  ــان حكومــي معت مــن خــلال كي
مرتكبــي المخالفــات. فضــلاً عــن كل مــا ســبق، يشــير التقريــر 
إلــى شــكاوى مالكــي محطــات البنزيــن، مشــيرين إلــى أن 
»معاناتهــم« ناجمــة عــن مضاعفــة مالكــي صهاريــج البنزيــن 
ــوا  ــي يقوم ــر ك ــف الأج ــون ضع ــم يطلب ــث أنه ــم، حي لأجوره

ــم« ــن إليه ــل البنزي بنق

ــي 2 – نيســان  ــورة« ف ــة »الث ــر نشــرته صحيف ــي تقري ورد ف

حــول حالــة عــدم ســداد الديــون المصرفيــة فــي بعــض البنــوك 
التقريــر،  وبحســب  الراهنــة.  الأزمــة  ظــل  فــي  الســورية 
فإجمالــي ديــون البنــك العقــاري الســوري بلــغ 7,8 مليــار ليــرة 
ســورية )أي مــا يعــادل 110,670مليــون دولاراً أمريكيــاً(، 
فيمــا بلغــت ديــون البنــك الصناعــي حوالــي 4 مليــار ليــرة 
ــاً(، أمــا المصــرف  ســورية )أي 56,754 مليــون دولاراأًمريكي
التجــاري الســوري، فقــد بلغــت ديونــه 12 مليــار ليــرة ســورية 

)أي 170,262 مليــون دولاراً أمريكيــاً( .

فــي  الصــادر  عددهــا  فــي  »الوطــن«  صحيفــة  أشــارت   -
التطويــر  »قســم  أجراهــا  دراســة  خــلال  ومــن  نيســان،   7
الاقتصــادي«، مــا  مفــاده أن عــام 2012 شــهد أعلــى درجــات 
النقــص فــي الــواردات، والــذي بلــغ %87.4 قياســاً مــع عــام 

2011

- »الثــورة« وفــي عددهــا الصــادر بتاريــخ 7 نيســان، نشــرت 
تقريــراً حــول مديريــة التربيــة فــي ريــف دمشــق. يشــير التقرير 
إلــى أن الدمــار الحاصــل فــي قطــاع التربيــة فــي ريــف دمشــق، 
والناجــم عــن »الأعمــال الإرهابيــة« بلــغ أكثــر مــن مليــار ليــرة 

ســورية )14,188مليــون دولاراً أمريكيــاً(

ــادي  ــر الاقتص ــان، نش ــخ 1 نيس ــادر بتاري ــدده الص ــي ع - وف
تقريــراً حــول أســعار مــواد البنــاء، مشــيراً إلــى أن بعضهــا قــد 
ــز  ــا رك ــليح«، كم ــد التس ــة »حدي ــبة %200، خاص ازداد بنس
التقريــر علــى اعتقــاد النــاس بــأن ســوق مــواد البنــاء العقاريــة 

»ميــت«

- وقــد نشــر موقــع »الاقتصــادي« فــي عــدده الصــادر فــي 
3نيســان بعــض التصريحــات لوزيــر النفــط والثــروة المعدنيــة، 
يمــا يتعلــق بتأثيــر الأزمــة الحاليــة علــى آبــار النفــط والخســائر 
ــت  ــد اندلع ــر، فق ــا؛ بحســب الوزي ــرض له ــي يتع ــدة الت المتزاي
ــت  ــا زال ــا م ــة منه ــار، ثلاث ــذه الآب ــن ه ــي تســعة م ــران ف الني
ــة،  ــى البقي ــت الســيطرة عل ــا تم ــراق، فيم ــي الاحت مســتمرة ف
ــرة مــن ســرقة  ــر أيضــاً عــن الانتهــاكات الخطي وتحــدث الوزي
لآبــار النفطيــة. وأشــار أن التخمينــات تشــير إلــى أن الحصيلــة 

الأوليــة للخســائر تقــدر بـــ 750000 برميــل.

ــائر »المؤسســة  ــي خس ــى أن إجمال - يشــير »الاقتصــادي« إل
العامــة للصناعــات المعدنيــة« تقــدر بحوالــي 191,029 ليــرة 
ــح  ــة لش ــاً(، كنتيج ــون دولاراً أمريكي ــورية )أي 2,710 ملي س
المــواد الخــام، بســبب الأزمــة الراهنــة. وقــد أشــار التقريــر إلــى 
أن الشــركة العامــة كانــت قــد توقفــت عــن العمــل فــي حزيــران 
مــن العــام الماضــي2012، وأن كل منتجاتهــا منــذ ذلــك الوقــت 

تعتمــد علــى المــواد الموجــودة أصــلاً فــي مســتودعاتها.

)الاقتصادي(

ــيدة  ــاً للس ــس تصريح ــان، اقتب ــي 1 نيس ــادي«  وف - »الاقتص
»مــروة الأيتونــي« إحــدى أعضــاء المكتــب التنفيــذي فــي 
غرفــة الصناعــة فــي دمشــق وريــف دمشــق، تنتقــد مــن خلالــه 
الصناعييــن الســوريين الذيــن نقلــوا صناعاتهــم و أعمالهــم 
ــوا  ــا قام ــم »ســلبيون« وأن م ــم بأنه ــارج ســوريا، واتهمته خ
بــه يعتبــر »خطــأ فادحــاً«.  كمــا أنــه – ووفقــاً للتقريــر ذاتــه- 
يأتــي ذلــك كــردة فعــل علــى تصريــح أدلــى بــه وزيــر الصناعــة 
المصــري بــأن عشــرات مــن المصانــع الســورية قــد انتقلــت إلى 
مصــر، وتعقــب الأيتونــي بــأن » الموطن الأصلــي،والأرض الأم 
لهــؤلاء الصناعيين«يجــب أن تكــون الأولــى بــرؤوس الأمــوال 
هــذه، وأن اليــد العاملــة الســورية يجــب أن تكــون لهــا الأولويــة 
فــي الاســتخدام والعمــل«.  وذهبــت إلــى أبعــد مــن هــذا، حيــث 
قالــت : »كان علــى الصناعييــن أن ينتظــروا علــى الأقــل ريثمــا 

تنتهــي الأزمــة، أو يتــم إيجــاد حلــول بديلــة«.

- وتواكــب » الوطــن« فــي عددهــا الصــادر بتاريــخ 4 نيســان 
الــذي عقــده وزيــر الشــؤون الاجماعيــة  اللقــاء المشــترك 
والعمــل مــع منظمــة الغــذاء العالميــة، والــذي تــم التوصــل 
مــن خلالــه إلــى توزيــع مائتــي ألــف ســلة غذائيــة، وقــد ســلط 
الاجتمــاع الضــوء علــى تفاقــم عــدد النــاس الذيــن فقــدوا 
منازلهــم، واللاجئيــن داخــل ســوريا، الأمــر الــذي يجعــل تقديــم 
المســاعدات لهــم  مــن  الصعــب بمــكان، بســبب التوتــرات 

ــان. ــدم الأم ــة وع الدائم

)دمشــق- موقــع الإنترنيــت الخــاص بصحيفــة الوطــن- الموقــع 

الرســمي لصحيفــة الوطــن المســتقلة(.

- وقــد أشــار »الاقتصــادي« فــي عــدده الصــادر بتاريــخ 4 
نيســان إلــى أن الهيئــة العليــا لإعــادة الإعمــار قــد أقــرت 
ــي  ــتقطب حوال ــوء، تس ــة للج ــز مؤقت ــيس مراك ــروع تأس مش
ــي عــدرا وحســياء،  ــة ف ــدن الصناعي ــي الم 10000 شــخصاً ف
كمــا أشــار التقريــر إلــى قــرار الهيئــة بنقــل مليــار ليــرة ســورية 
ــاً( كتعويــض للمواطنيــن عــن  )14,188 مليــون دولاراً أمريكي

ــة.  ــة الحاصل ــة الأزم ــم نتيج ــب ممتلكاته تخري

ــه  ــن خلال ــلط م ــن«، يس ــرته » الوط ــابه نش ــر مش ــي تقري وف
الضــوء علــى تصريــح ورد علــى لســان المهنــدس »عمــر 
غلاونجــي« وزيــر الإدارة المحليــة، يذكــر فيهــا أن هــذه المراكز 
ســوف تســتضيف الأســر الســورية المشــردة ســواء أكانــت 
ــأن  ــاً ب ــت خــارج ســوريا، مضيف ــي الداخــل الســوري، أم كان ف
وزارتــه تعمــل فــي الوقــت الراهــن علــى إعــادة الأســر اللاجئــة 

ــة .  ــة القادم ــي الأردن خــلال الأشــهر القليل ف

ــت  ــع الإنترني ــة – موق ــة العربي ــن باللغ ــة الوط ــع صحيف )موق
ــكل دوري كل  ــدر بش ــي تص ــادي الت ــة الاقتص ــاص بصحيف الخ
أســبوعين- وتحمــل الاقتصــادي تقاريــر فريــدة عــن الاقتصــاد 
المحلــي، وتســلط الضــوء علــى سياســات الحكومــة الاقتصادية، 

وعلــى الفســاد(

ــا  ــي عدده ــر ف ــن تقري ــة »الوطــن« ضم ــد نشــرت صحيف - وق
الصــادر بتاريــخ 7 نيســان، حــول الطريقــة الجديــدة التــي 
بعــد  والســكر  الأرز  لتوزيــع  التمويــن  مديريــة  اعتمدتهــا 
الازدحــام الخانــق الــذي شــهدته فــي بعــض أفرعهــا. وبحســب 
بيــن  التعــاون  علــى  تعتمــد  الجديــدة  فالطريقــة  التقريــر، 
مديريــات التمويــن مــن جهــة، والجمعيــات الأهليــة والأحــزاب 
مــن جهــة أخــرى، كــي تأخــذ علــى عاتقهــا مهمــة إيصــال هــذه 

للمواطــن. المخصصــات 

- وكانــت الاقتصــادي قــد نشــرت فــي عددهــا الصــادر بتاريــخ 4 
نيســان تصريحــاً للمديــر العــام لمؤسســة المخابــز يقــول فيــه أن 
ــدى الشــركة الأم وفروعهــا فــي  ــي الخســائر المســجلة ل إجمال
ــورية )3,547  ــرة س ــون لي ــو 250 ملي ــل نح ــات تص المحافظ
ــى  ــر تصريحــات عل ــد أورد التقري ــاً(. وق ــون دولاراً أمريكي ملي
ــم  ــي ت ــدة الت ــاج الجدي ــام حــول خطــوط الإنت ــر الع لســان المدي
تركيبهــا فــي المناطــق الآمنــة، وكذلــك خطــوط الإنتــاج الثــلاث 
الجديــدة التــي يتــم تجريبهــا فــي ديــر عطيــة، جيــرود، وجرمانا. 
ــز« مركــزاً  ــي مــادة الخب ــة أزمــة ف ــاً وجــود« أي ــى كلي ــد نف وق
علــى توافــر كل المــواد الأوليــة المتعلقــة بإنتــاج مــادة الخبــز . 

- كمــا نشــر مــو قــع »الاقتصــادي« بتاريــخ 2 نيســان تصريحــاً 
لنائــب وزيــر الزراعــة، يذكــر فيــه أن أســعار الفــروج مســتمرة 
فــي التراجــع، مســجلة 195 ليــرة ســورية للكيلــو )أي مــا 
يعــادل 2,76 دولاراً أمريكيــاً(، بينمــا كانــت فــي وقــت ســابق قــد 
ســجلت ســعر 240 ليــرة ســورية للكيلــو )أي مــا يعــادل 3,40 
دولاراً أمريكيــاً(، وبحســب نائــب الوزيــر فتراجــع الأســعار 
يعــزى إلــى تحســن الظــروف المناخيــة، وتناقــص الحاجــة إلــى 

مــادة المــازوت فــي التدفئــة.

ــان  ــخ 2 نيس ــادر بتاري ــا الص ــي عدده ــورة «، وف ــا » الث - أم
فقــد نشــرت تقريــراً حــول عمــل الهيئــة التــي شــكلت خصيصــاً 
ــل مطــار طرطــوس  ــة، واحتياجــات تحوي ــدرس مــدى إمكاني لت

الزراعــي إلــى مطــار مدنــي. 

- كذلــك فقــد نشــر »الاقتصــادي« فــي العــدد الصــادر بتاريــخ 1 
نيســان تصريــح وزيــر الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة، مشــيراً 
فيــه بــأن الــوزارة بصــدد إصــدار قــرار تســمح مــن خلالــه 

ــات محــدودة« مــن لحــوم الفــروج المجمــدة. باســتيراد »كمي

ــيباع  ــتورد س ــروج المس ــم الف ــأن لح ــر ب ــح الوزي ــد أوض  وق
ــن أو  ــاج المزارعي ــبب أي أذى لإنت ــن يس ــة، ول ــف التكلف بنص
ــم  ــأن أه ــح ب ــة. وأوض ــث الأفضلي ــن حي ــي م ــن المحل المنتجي
مناطــق إنتــاج لحــوم الفــروج فــي ســوريا والتــي تقــع فــي 
القلمــون، إدلــب ، درعــا، حمــص وحمــاة »تمــر بظــروف 
صعبــة بشــكل اســتثنائي«، والتــي تســببت بــالأذى لنحــو 70% 
مــن المداجــن، وبالنتيجــة تســببت بتــردي الإنتــاج، ممــا شــكل 

ــروج. ــادة الف ــة بم ــد الســوق المحلي ــي تزوي ــة ف أزم

)الاقتصادي(  

هضبة الجولان، 
وجبهة النصرة 

في سوريا

يديعوت أحرونوت: 16/4/2013
ترجمة: سارة نجيب

مــع ســوريا ستشــهد  الإســرائيلية  الحــدود  إنّ 
إنــذارات دائمــة مــن الإرهــاب، قــد تكــون فــي 
أن  بعــد  العنــف. وخاصّــةً  مســتوىً عــالٍ مــن 
تعلــن  بيانــاً  العالمــي  الجهــاد  مواقــع  نشــرت 
ــة  ــة جبه ــي واضــح ولاء منظم ــه وبشــكلٍ علن في
النصــرة، المنظمــة الأصوليــة الســورية الكبــرى، 
والتــي يشــكّل مقاتلــو الجيــش الحــرّ جــزءاً منهــا، 

لزعيــم القاعــدة العالمــي أيمــن الظواهــري.

 ومنــذ ذلــك الوقــت، والصحافــة العربيــة تعصــف 
ــد نظــام الأســد فــي دمشــق  ــن أكّ بالأمــر، فــي حي
ــن  ــم تك ــورية ل ــورة الس ــى أنّ الث ــه عل أنّ برهان
الجهــاد  مــن  عصابــات  بــل  مدنيــاً،  عصيانــاً 
العالمــي، تحــاول الســيطرة علــى ســوريا، هــو 

برهــانٌ صحيــح. 

لــدى  يعــرف  والــذي  هــذا،  الــولاء  وقســم 
الجماعــات الإســلامية بمــا يســمونه )البيعــة(، 
يعنــي لديهــم الطاعــة، وقبــول الإمــرة دون جــدال 
للزعيــم الروحــي، أو الروحــي السياســي. وعندمــا 
أعلــن زعيــم جبهــة النصــرة الســورية المتطرفــة 
ارتباطــه بالقاعــدة العالميــة، مختــاراً لنفســه اســم 
ــى  ــك الإشــارة إل ــي(، إنمــا قصــد مــن ذل )الجولان
المــكان الــذي جــاء منــه الرجــل -أي أنــه قــادمٌ مــن 
هضبــة الجــولان- الأمــر الــذي يقتضــي أن يكــون 
ــط  ــس فق ــتثنائية لي ــة اس ــرة مصلح ــة النص لجبه
ــولان  ــة الج ــي هضب ــل ف ــب، ب ــق فحس ــي دمش ف

أيضــاً.

 لذلــك فإنــه لا يمكــن لحكومــة إســرائيل أن تدفــن 
تأتيهــا  إلــى أن  رأســها فــي الرمــال، وتنتظــر 
ــم الأســود  ــك العل ــف الحــدود. إن ذل ــة خل العاصف
الــذي يلــوح فــوق هضبــة الجــولان يشــكلّ تهديــداً 

ــرائيل. ــراً لإس وخط

المشــكلة فــي مواجهــة هــذه المنظمــات الإســلامية 
ــه  ــة، بســبب مــا تقــوم ب ــدة وصعب ــة معق المتطرف
بعــض الــدول العربيــة مــن دعــم لهــا، وبســبب أنّ 
ــل  ــارس كام ــا لا تم ــببٍ م ــدة لس ــات المتح الولاي
ــا  ــحب دعمه ــي تس ــدول ك ــذه ال ــى ه ــا عل نفوذه
التــي  المنظمــات  هــذه  مثــل  عــن  الاقتصــادي 
ــة الشــرق الأوســط للخطــر.  تعــرّض ســلام منطق
إن الجيــش الحــرّ الــذي يعــرض نفســه كجســم 
ديمقراطــي جــاء ليحــلّ محــلّ نظــام الأســد، يرتبــط 

ــدة.  ــم القاع ــةً بتنظي حقيق

الثــوار  تســليح  يريــدون  الذيــن  والأمريكيــون 
لا  لأنهــم  الخطــوة،  هــذه  مــن  مثلنــا  خائفــون 
يعرفــون إلــى أيــن ســيصل الســلاح بالضبــط. 

إننــا والحكومــة الأمريكيــة لا نرغــب فــي دعــم 
الإرهــاب، فمــا حققتــه الولايــات المتحــدة مــن 
للعصابــات  ورفعهــا  القذافــي،  بإســقاط  ضــرر 
ــوار فــي  ــا، وحينمــا تدعــم الث ــة فــي ليبي الأصولي
نحــو  الآن  تتجــه  طالبــان،  وترفــع  أفغانســتان 

ارتــكاب الخطــأ ذاتــه فــي ســوريا. 

لقــد أعلــن زعيــم فــرع القاعــدة فــي العــراق، 
فيــه  أعلــن  بيانــاً  البغــدادي،  يســمى  والــذي 
ــي  ــل ف ــي تقات ــك الت ــدة، تل ــي القاع ــأن: »جبهت ب
ــي  ــراق تتحــدان ف ــي الع ــل ف ــي تقات ســوريا، والت
مــن  بالمقاتليــن  تبعــث  وأنهــا  واحــدة،  جبهــة 
العــراق لتعزيــز جبهــة النصــرة«، لقــد أصبــح 
الســورية  الثــورة  انطــلاق  منــذ  الإســرائيليون 
يعرفــون هضبــة الجــولان كهضبــة غيــر مســتقرة، 
وهــم يتابعــون بقلــق العلاقــات الناشــئة، بيــن 
ــت  ــي أعلن ــة الت ــك المنظمــة الســورية المتطرف تل
عــن ولائهــا للقاعــدة، وبيــن مجموعــة أخــرى 
فــي ســيناء تنتمــي للجهــاد العالمــي، وتســمي 
القــدس(،  جنــاح  الشــورى  )مجلــس  نفســها 
ضــدّ  عمليــة   12 الآن  حتــى  نفــذت  والتــي 
إســرائيل. ونحــن نفهــم الآن وعلــى نحــو أفضــل، 
ــر،  ــد والآخ ــن الواح ــع بي ــون بالجم ــا يقوم عندم
دوريــات  علــى  الرصاصــات  تنبــع  أيــن  مــن 
الجــولان؟.  هضبــة  فــي  الإســرائيلي   الجيــش 



sham@shamjournal.net

للاشتراك في جريدة شام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني

https://twitter.com/ShamJournalالآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رآي جريدة شام وحق الرد مكفول للجميع

shamjournal https://www.facebook.com/shamJournal.net

تتحــدث عــن  الجمعــة  هــذه  لوحــة 
ليــس  هــو  والتشــتت،  الانقســام 
بــكل  لكنــه  الجديــد،  بالموضــوع 

 ... المــر  واقعنــا  هــو  بســاطة 

الكتائــب  يشــمل  الواقــع  هــذا 
التــي تعــددت  والفصائــل المقاتلــة، 
قياداتهــا و حتــى أهدافهــا، ووصــل 
حــد  الــى  احيانــاً  بينهــا  الخــلاف 

... النــزاع 

السياســية  المعارضــة  يشــمل  كمــا 
ــث  ــي، حي ــلاف الوطن ــة بالائت المتمثل
ــلاف هــو العنــوان الأساســي  أن الخ
توجيــه  مــن  يتمكــن  فلــم  لعملــه، 
عمــل  خطــة  أو  سياســي  خطــاب 
مــن  حتــى  يتمكــن  ولــم  واضحــة، 
لــه فــي  تشــكيل ممثليــن حقيقييــن 
المجالــس  تجربــة  )فشــل  الداخــل 

... المحليــة( 

ومــا يزيــد الطيــن بلــةً، هــو المنظّرين 
ــى  ــارج عل ــفين مــن الخـــ والمتفلســـ
صفحــات الإنترنــت، الذيــن لا يعجبهــم 
رجــب.   فــي  الصيــام  ولا  العجــب 
بــل يحــاول الكثيــر منهــم تســييس 
ــوذ  ــدف النف ــله به ــذي يرس ــم ال الدع
والحصــول علــى ولاءات فــي الداخــل 

...

هــذا  مــن  الأكبــر  والمســتفيد 
ــام الأســد المتصــدع  ــو نظ الوضــع ه
ــع أن  ــم الجمي ــذي يعل ــاوي، وال المته
ــت .... ــا هــو مســألة وق ســقوطه إنم

للمشــكلة،  حــلاً  تطــرح  لا  اللوحــة 
وإنمــا هــي شــرح للواقــع لا أكثــر، 
ولكنهــا تتجــه نحــو التذكيــر بالهــدف 
ــقاط  ــو إس ــورة، ألا وه ــي للث الأساس

النظــام ....

فكــرة  صاحــب  أن  أقــول  وللأمانــة 
الفــارس«،   »رائــد  هــو  اللوحــة 
لتجمــع  الإعلامــي  المكتــب  رئيــس 

كفرنبــل... فــي  الثــورة  قــوى 

   رسام كفرنبل                                                                             أحمد جلل 

احتفال بذكرى الجلاء أم بالكذب؟؟؟
ثائر الزعزوع

ــادف  ــذي ص ــلاء« ال ــرى »الج ــال بذك ــكل الاحتف ش
ــي  ــام الت ــل الأي ــن أثق ــداً م ــي واح ــبوع الماض الأس
مــرت علــى الســوريين، لا لأنهــم كانــوا يأملــون أن 
يحتفلــوا بتحريــر ســوريا مــن الاحتلال الثقيــل الجاثم 
علــى صدورهــم منــذ أكثــر مــن اثنيــن وأربعيــن عاماً 
فحســب، ولكــن للبهرجــة الســخيفة التــي أحــاط بهــا 
ــاح  ــذ ســاعات الصب ــوم ومن ــك الي ــام ذل إعــلام النظ
ــوا  ــات ليتحف ــون والمذيع ــتيقظ المذيع ــى، فاس الأول
المشــاهدين الكــرام بإطلالتهــم المليئــة بالتصنــع، 
ــن عصــر  ــن م ــوف القادمي ــذا بالضي ــاء، وك والادع
ســحيق حامليــن أســراراً لا يعلمهــا ســواهم عــن 
ــن  ــلاء، وع ــي الج ــن معان ــة، وع ــرة الكوني المؤام
الوحــدة الوطنيــة، وعــن شــموخ ســوريا بقيــادة 
فــي  اســتقلاليتها،  علــى  وحفاظهــا  »ســيادته« 
مواجهــة »عربــان« النفــط الشــركاء فــي ســفك الــدم 
الســوري، و إلــى مــا هنالــك مــن حكايــات وحكايــات 
تضيــق صفحــات الكتــب عــن ذكرهــا، وللتذكيــر فقــط 
فــإن المحلليــن أنفســهم كانــوا قبــل ســنتين ونصــف 
فقــط يتغنــون، بــل ويتغزلــون بالأخــوة الســورية 
التركيــة، وبالشــراكة الســورية القطريــة ومعانيهــا، 
بــل وكــي لا نســلبهم حقهــم فــي الاجتهــاد فقــد اعتبــر 
بعضهــم أن الأميــر القطــري هــو وراء الصمــود 
ــه المقاومــة الباســلة عــام 2006، دون  ــذي حققت ال
أن نذكــر الاحتفــاء الاســتثنائي الــذي شــغل الإعــلام 
الســوري كلــه برئيــس الــوزراء التركــي رجــب 
ــوس  ــر داف ــي مؤتم ــخ ف ــن وب ــان حي ــب إردوغ طي
الرئيــس الإســرائيلي، ولعــل الكثيــر مــن الســوريين 
يذكــرون تلــك العلاقــة الحميمــة التــي جمعــت بشــار 
الإيعــازات  »محللــو«  اعتبــره  فقــد  وإردوغــان، 
الأمنيــة مبشّــراً بعهــد جديــد مــن التصــدي للمعســكر 
ــد  ــا أبع ــا وقته ــاة الدني ــت قن ــل وذهب ــي، ب الإمبريال
مــن ذلــك فصممــت »فواصــل خاصــة« لتلــك الوقفــة 
التــي وقفهــا إردوغــان، ونســفت مــن خــلال تغطيتها 
ــر  ــم لتعتب ــث الحاك ــة لحــزب البع ــات النظري المنطلق
رئيــس الــوزراء التركــي أكثــر عروبــة مــن العــرب، 
حــال  علــى  طــرأت  التــي  التغيــرات  هــذه  طبعــاً 
الإعــلام الســوري لا تشــبه حالــة »الحربــاء« حاشــا 
لله، ومــا دمنــا فــي ســيرة الحربــاء، فســنمضي قدمــاً 

فــي متابعتنــا لتغطيــة يــوم الجــلاء فأظهــرت لنــا 
الفضائيــة عشــرين ســيارة أمنيــة تــدور فــي ســاحة 
ــاء  ــة »احتف ــلام الوطني ــع الأع ــي ترف ــن وه الأمويي

ــم«. ــوم الجــلاء العظي بي

وكــي لا تمــر هــذه الفرجــة مجانــاً فقــد فاجأتنــا 
ليقــدم  »ســيادته«  بإطلالــة  الســورية  الإخباريــة 

وأيــة رؤيــة!! رؤيتــه، 

طبيــب العيــون الــذي قــال الثــوار فــي بدايــة الثــورة 
ــه  ــه أن ــي لقائ ــل القاطــع ف ــت بالدلي ــى، أثب ــه أعم إن
مصــاب بــكل أمــراض العيــون، فبالإضافــة لحركاتــه 
اللاإراديــة الكثيــرة و التــي تشــير كمــا يقــول علمــاء 
النفــس إلــى أمــراض نفســية مســتعصية، وبالإضافة 
إلــى رجوعــه للخلــف فــي جلســته وهــذه إشــارة إلــى 
ــع عــن  ــي موضــع المداف ــاً يضــع نفســه ف ــه دائم أن
ــدا وكأن  ــى كل هــذا فالرجــل ب ــة إل النفــس، بالإضاف
ــة  ــي دول ــع ف ــره تق ــاب قص ــرق ب ــي تط ــورة الت الث
أخــرى، وهــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يفعــل 
ــى  ــة رب ــا الإخباري ــا مذيع ــاوراه هم ــك، مح ــا ذل فيه
ــه قصــة  الحجلــي وحســين فيــاض، وحســين هــذا ل
ــين«  ــين حس ــه »حس ــو نفس ــرون فه ــا الكثي يذكره
مذيــع قنــاة الــزوراء العراقيــة والــذي كان مــن ألــدّ 
أعــداء إيــران الصفويــة، ثــم بــدأ يظهــر علــى الإعلام 
الســوري بصفــة باحــث إعلامــي ومحلــل سياســي، 
ــاً، وهــذه المــرة  ــادر للعمــل مذيع و عــاد و بقــدرة ق
ــة، وعــن  ــران، وعــن نهــج المقاوم ــع عــن إي ليداف
عمامــة حســن نصــر الله باعتبارهــا آخــر شــعارات 
الثــورة والصمــود، أي أنــه ببســاطة يذكرنــا هــو 

ــا ســبحان الله. ــاء، ي أيضــاً بالحرب

مــن  ســيلاً  أطلــق  فقــد  بشــار،  إلــى  وبالعــودة 
ــتطرد  ــابقة، واس ــرة س ــة م ــن أي ــر م ــب أكث الأكاذي
ــرأ  ــري الــذي يق واضعــاً نفســه فــي موضــع العبق
تعريفــات منطقيــة  الوقائــع ويشــخصها، ويضــع 
لهــا، ومــرة أخــرى كانــت تركيــا ورئيــس وزرائهــا 
خطــة  يرســم  وكأنــه  بــدا  بــل  لانتقاداتــه،  هدفــاً 
ــا  ــا إليه ــي يقوده ــة الت ــن الكارث ــا م ــق لإنقاذه طري
الدوليــة  المنظمــات  فــإن  بالمناســبة  إردوغــان، 

تعتبــر ســوريا بلــداً علــى حافــة الكارثــة، وهــذا 
للتذكيــر فقــط، وأمــا بشــار الأســد فإنــه يــرى الكارثــة 
ــي مســتنقع  ــلاد ف ــا، فإردوغــان يغــرق الب ــي تركي ف
الفوضــى، والاقتصــاد التركــي يئــن تحــت وطــأة 
أزمــة ماليــة قــد لا تنتهــي، وأمــا قضيــة الأكــراد 
فهــذه حكايتهــا مضحكــة جــداً مــع »ســيادته« إذ إنــه 
ــلان  ــم ممث ــن إبراهي ــر أوســي وبروي ــر أن عم يعتب
ــر أن شــبيحته  ــه لا يتذك ــراد، ولعل ــان عــن الأك فعلي
هــم الذيــن قتلــوا المناضــل الكــردي الشــهيد مشــعل 
ــن  ــنوات م ــجون س ــة الس ــت أقبي ــذي أكل ــو، ال التم
عمــره قبــل اغتيالــه، ولعلــه لا يتذكــر أيضــاً الشــهيد 
معشــوق الخزنــوي، بــل لعــل الذاكــرة لا تســعفه 

نظــراً لانشــغاله بألعــاب البــلاي ستيشــن لتعــود بــه 
إلــى العــام 2004 حيــن ارتكبــت قواتــه مجــازر بحــق 
الكــرد الســوريين فقــط لأنهــم طالبــوا بحقوقهــم 

كمواطنيــن ســوريين!!
تلــك  فهــي  »ســيادته«  بنظــر  المعارضــة  وأمــا 
لهــا علــى قياســه، ومــن أراد  المعارضــة التــي يفصِّ
أن يعــارض فليــأتِ إلينــا، وســنذكره أيضــاً بــأن 
جميــع الشــخصيات المعارضــة دون اســتثناء أكلــت 
أقبيــة الســجون ســنوات طويلــة مــن أعمارهــم، 
وفقــدوا أعمالهــم، وباتــوا مشــردين قســراً قبــل 
الثــورة بســنوات وســنوات، ولــن يفيدنــا أن نذكــره، 
ــور  ــأن الدكت ــط، ب ــن فق ــع المؤمني ــرى تنف لأن الذك

عبــد العزيــز الخيــر والمحامــي خليــل معتــوق مــازالا 
معتقليــن، وأن إعلاميــاً هــو مــازن درويــش مــا زال 
ــة..  ــلطته الأمني ــم معارضــون لس ــط لأنه ــلاً فق معتق
وليــس مفيــداً أن نقــول لــه إن الجهــات الأمنيــة التــي 
ــف  ــي أل ــن مئت ــر م ــم أكث ــم تض ــا قوائ ــا لديه يديره
ــم معارضــون،  ــط لأنه ــن، فق ــن المطلوبي ســوري م
فأيــة أكثريــة، وأي تمثيــل!! هــل يظــن نفســه حاكمــاً 
لفرنســا؟ أم لعــل الســنتين اللتيــن أمضاهمــا فــي 

ــه؟ ــى مــن عقل ــا تبق ــا بم ــدن ذهبت لن
فصدقّهــا،  الكذبــة  كــذب  غوبلــز،  وريــث  ولكــن 

يصدقــون. الآخريــن  أن  ويظــنّ 
ولك لسه بدكم حرية!!  
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